




 



  



 
 مقدمة المركز
 ..سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين االله علىٰ  ربِّ العالمين ، وصلّىٰ  الحمدُ الله

 .»إنّ الدعاء مخُّ العبادة ، ولا يهلك مع الدعاء أحد «  وبعد :
 قيمـــــــــة الـــــــــدعاء وأثـــــــــره فـــــــــي  بهـــــــــذا البيـــــــــان الـــــــــوجيز يجمـــــــــع الرســـــــــول الأعظـــــــــم 

ــــــدُونِ  (قــــــد قــــــال :  تعــــــالىٰ االله  فــــــإذا كــــــان ..الحيــــــاة نــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ   ) وَمَــــــا خَلَقْــــــتُ الجْــِــــنَّ وَالإِْ
ـــــــادة وجوهرهـــــــا  ـــــــإنّ الـــــــدعاء مـــــــخُّ العب ـــــــي نـــــــصّ ف ـــــــه القـــــــرآن الكـــــــريم ف  آخـــــــر  ، الـــــــذي جعل

 ونَ عَـــــــــنْ وَقـَـــــــالَ ربَُّكُــــــــمُ ادْعُــــــــونيِ أَسْــــــــتَجِبْ لَكُــــــــمْ إِنَّ الَّــــــــذِينَ يَسْــــــــتَكْبرُِ  (للعبــــــــادة :  مرادفــــــــاً 
 .لها ، فجعل الدعاء هنا ممثلاً للعبادة ومترجماً  ) عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

 ثـــــــــم تـــــــــلا هـــــــــذه الآيـــــــــة  »إنّ الـــــــــدعاء هـــــــــو العبـــــــــادة «  : قـــــــــال الإمـــــــــام الصـــــــــادق 
ـــــــــىٰ  ـــــــــر عـــــــــن هـــــــــذا المعن ـــــــــي تعب ـــــــــادة ، هـــــــــيواالله  هـــــــــي«  ، وقـــــــــال : الكريمـــــــــة الت  واالله  العب

 ..يريد الدعاء »العبادة 
 تعطــــــــي هــــــــذه الآيــــــــة الكريمــــــــة صــــــــورة الــــــــدعاء المقابلــــــــة لصــــــــورة  ومــــــــن ناحيــــــــة اُخــــــــرىٰ 

ــــــــــــىٰ  ..الاســــــــــــتكبار ــــــــــــارف  صــــــــــــورتان متضــــــــــــادتان ، تعكــــــــــــس الاُول ــــــــــــد الع  خصــــــــــــائص العاب
ـــــــــــه ـــــــــــداً تعـــــــــــالىٰ  بحـــــــــــق رب ـــــــــــه عب  ، وبقيمـــــــــــة صـــــــــــلته بخالقـــــــــــه الله  شـــــــــــأنه والعـــــــــــارف بحقيقت

ــــــــة ، ملا ــــــــدٍ عــــــــن إدراك كــــــــل ومــــــــولاه ، فيمــــــــا تعكــــــــس الثاني ــــــــد جــــــــافٍ بعي  مــــــــح عــــــــاصٍ عني
ـــــــىٰ  ـــــــك المعـــــــاني الاُول ـــــــىٰ  ..تل ـــــــا هـــــــذا المشـــــــهد إل ـــــــدعاء ليعـــــــود بن ـــــــة ال ـــــــىٰ  تصـــــــديق دلال  عل

 .العبادة ، وكون محلّه منها محل المخّ واللبّ والجوهر والمعنىٰ 
 وهـــــــذا هـــــــو الـــــــذي يفسّـــــــر لنـــــــا النصـــــــوص المعصـــــــومة التـــــــي تفيـــــــد بـــــــأنّ أفضـــــــل العبـــــــادة 

 بمعرفـــــــــة حقـــــــــه االله تعـــــــــالىٰ إلـــــــــىٰ  ذلـــــــــك أن غايـــــــــة العبـــــــــادة هـــــــــي التقـــــــــرب ..هـــــــــو الـــــــــدعاء
 وســــــــــلطانه الــــــــــذي لا يشــــــــــركه فيــــــــــه أحــــــــــد ، والتــــــــــذلل إليــــــــــه المعبــــــــــر عــــــــــن يقــــــــــين المــــــــــرء 

ــــــــع ، إلــــــــىٰ  بحاجتــــــــه  مــــــــن بيــــــــده ملكــــــــوت الســــــــماوات والأرض ، الــــــــذي لا معطــــــــي لمــــــــا من
 



 الدعاء..حقيقته ، آدابه ، آثاره  ...................................................................  ٦
 .هوإلاّ  ، ولا دافع لما قدّر ولا مانع لما أعطىٰ 

ــــــــىٰ  ــــــــل تجليهــــــــا فــــــــي الــــــــدعاء ، فهــــــــو أفضــــــــل  ولا تتجل  هــــــــذه المعــــــــاني فــــــــي شــــــــيء مث
ــــــــــر عنهــــــــــا وامتثالهــــــــــا وجــــــــــداناً  ــــــــــا  ، حاضــــــــــراً  وســــــــــلوكاً  وســــــــــيلة إذن للتعبي  ومســــــــــتقبلاً ، إنهّ

ــــــــي ــــــــة الت ــــــــىٰ  الحال ــــــــة فــــــــي أن فيهــــــــا العبو تتجل ــــــــة فــــــــي أروع صــــــــورها وأتمّهــــــــا ، فــــــــلا غراب  دي
ـــــــــــــد ـــــــــــــىٰ  تكـــــــــــــون هـــــــــــــي أحـــــــــــــب حـــــــــــــالات العب ـــــــــــــر االله تعـــــــــــــالىٰ إل  ، ففـــــــــــــي حـــــــــــــديث أمي

 .»عزَّ وجلّ في الأرض الدعاء االله إلىٰ  أحبُّ الأعمال « : المؤمنين 
ــــــــأمر مــــــــن الاُمــــــــور ــــــــت ب ــــــــت الشــــــــريعة الســــــــمحة قــــــــد عُني ــــــــىٰ  وإذا كان  هــــــــذا الحــــــــدّ ، إل

 فلابــــــــدّ أن تضــــــــع للنــــــــاس آدابــــــــه وشــــــــرائطه التــــــــي بهــــــــا يســــــــتكمل صــــــــورته ويــــــــؤتي أُكُلَــــــــه ، 
 وهكـــــــذا كـــــــان شـــــــأن هـــــــذه الشـــــــريعة الســـــــمحة والمحجـــــــة البيضـــــــاء مـــــــع الـــــــدعاء ، فعرّفـــــــت 

ــــــــــه ، والتــــــــــي فــــــــــي مقــــــــــدمتها الصــــــــــدق والاخــــــــــلاص فــــــــــي التوجــــــــــه ــــــــــىٰ  النــــــــــاس بآداب  االله إل
ـــــــــب ،تعـــــــــالىٰ  ــّـــــــه ســـــــــميع مجي ـــــــــه ، واليقـــــــــين بأن ـــــــــه  ، والثقـــــــــة ب ـــــــــين يدي ـــــــــأدّب ب  وحســـــــــن الت

 كمـــــــــا عـــــــــرّفتهم   ..بـــــــــأدب العبـــــــــد الخاضـــــــــع الـــــــــذي يرجـــــــــو نظـــــــــرة ربـــــــــه ولطفـــــــــه ورحمتـــــــــه
 مـــــــن ورائـــــــه أحســـــــن الآثـــــــار العاجلـــــــة  ترجـــــــىٰ  بشـــــــروطه التـــــــي بهـــــــا يكـــــــون دعـــــــاءً صـــــــحيحاً 
 كســـــــــائر مـــــــــا يهـــــــــذر بـــــــــه بعـــــــــض النـــــــــاس فـــــــــي   منهـــــــــا والآجلـــــــــة ، وبـــــــــدونها ســـــــــيكون لغـــــــــواً 

 .ساعات التسامح واللامبالاة
 سلســــــــــلة  الكتــــــــــاب الــــــــــذي يقدمـــــــــه مركــــــــــز الرســــــــــالة لقرّائـــــــــه الكــــــــــرام ضــــــــــمن ( وهـــــــــذا

 كـــــــــلِّ هــــــــذه الآفـــــــــاق بــــــــالتعريف الـــــــــوافي ، ضـــــــــمن علـــــــــىٰ   ) ســــــــينفتح المعــــــــارف الإســـــــــلامية
 .للإنسان عنه السياق الروحي والتربوي الذي لا غنىٰ 

 سبيل الرشادإلىٰ  من وراء القصد وهو الهادي واالله

 مركز الرسالة
  



 
 

 المقدِّمة

ــــــــــــــام علــــــــــــــىٰ  ربِّ العــــــــــــــالمين ، وأفضــــــــــــــل الصــــــــــــــلاة وأتم التســــــــــــــليمالله  مــــــــــــــدُ الح  خــــــــــــــير الأن
 وبعد : .الأمين وآله الهداة الميامين ومصباح الظلام محمد المصطفىٰ 

ــــــــادَتِي  (: تعــــــــالىٰ  قــــــــال ــــــــنْ عِبَ ــــــــمْ إِنَّ الَّــــــــذِينَ يَسْــــــــتَكْبِرُونَ عَ ــــــــتَجِبْ لَكُ ــــــــونِي أَسْ  ادْعُ
 .)١( ) دَاخِريِنَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ 

 الــــــــــــــدعاء عبــــــــــــــادة يمارســــــــــــــها الإنســــــــــــــان في جميــــــــــــــع حالاتــــــــــــــه ، لأنــّــــــــــــه يــــــــــــــترجم عمــــــــــــــق 
  الصــــــــــــلة بــــــــــــين العبــــــــــــد وبارئــــــــــــه ، ويعكــــــــــــس حالــــــــــــة الافتقــــــــــــار المتأصــــــــــــلة في ذات الإنســــــــــــان

 .سبحانه ، والإحساس العميق بالحاجة إليه والرغبة فبما عندهاالله إلىٰ 
ـــــــــــــات ، ـــــــــــــاح الحاجـــــــــــــات ووســـــــــــــيلة الرغب ـــــــــــــدعاء مفت ـــــــــــــه فال ـــــــــــــذي خوّل ـــــــــــــاب ال   وهـــــــــــــو الب

 ذخــــــــــائر رحمتــــــــــه وخــــــــــزائن مغفرتــــــــــه ، وهــــــــــو الشــــــــــفاء مــــــــــن إلىٰ  لعبــــــــــاده كــــــــــي يلجــــــــــواتعــــــــــالىٰ 
ــــــــــــداء ، والســــــــــــلاح في مواجهــــــــــــة الاعــــــــــــداء ، ومــــــــــــن أقــــــــــــوىٰ   الأســــــــــــباب الــــــــــــتي يســــــــــــتدفع  ال

 . ا البلاء ويرُدُّ القضاء
ــــــــــاء والأوصــــــــــياء ــــــــــد الأنبي ــــــــــرز القــــــــــيم الرفيعــــــــــة عن ــــــــــدعاء مــــــــــن أب ــــــــــا نجــــــــــد ال ــــــــــذلك فإننّ   ول

 .والصالحين ، ومن أهمّ السنن المأثورة عنهم
 بالـــــــــــــــــدعاء  وعترتـــــــــــــــــه المعصـــــــــــــــــومون  ولقـــــــــــــــــد اهـــــــــــــــــتمّ الرســـــــــــــــــول الأكـــــــــــــــــرم 

  بــــــــــتراث فــــــــــذّ  ، وحفلــــــــــت كتــــــــــب الــــــــــدعاء الكثــــــــــيرة المرويــــــــــة عــــــــــنهم  خاصــــــــــاً  اهتمامــــــــــاً 
 

__________________________ 
 .٦٠/  ٤٠) سورة غافر : ١(
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 مــــــــن أدعيــــــــتهم ، يعُــــــــدُّ صــــــــفحة مشــــــــرقة مــــــــن صــــــــفحات الــــــــتراث الإســــــــلامي ، فهــــــــو مـــــــــن 
 حيــــــــــث الفصــــــــــاحة والبلاغــــــــــة آيــــــــــة مــــــــــن آيــــــــــات الأدب الرفيــــــــــع ، ومــــــــــن حيــــــــــث المضــــــــــمون 
ــــــــــــدة و ــــــــــــذيب   وســــــــــــيلة لنشــــــــــــر تعــــــــــــاليم القــــــــــــرآن وآداب الإســــــــــــلام وتلقــــــــــــين اُصــــــــــــول العقي

 درجــــــــــــــــــات الطاعـــــــــــــــــــة إلىٰ  النفــــــــــــــــــوس وصــــــــــــــــــفائها وتنميــــــــــــــــــة نزعا ـــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــيرة لتصــــــــــــــــــل
 .والفضيلة

ـــــــــــديك هـــــــــــي إحـــــــــــدىٰ  ـــــــــــين ي ـــــــــــتي ب ـــــــــــع ، فهـــــــــــي  والرســـــــــــالة ال ـــــــــــك الأدب الرفي  ثمـــــــــــرات ذل
 دراســـــــــــــة متواضـــــــــــــعة تعكـــــــــــــس للقـــــــــــــارئ الكـــــــــــــريم وباســـــــــــــلوب بســـــــــــــيط أهـــــــــــــم مـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق 
ــــــــــــك  ــــــــــــرة ، وذل ــــــــــــدعاء وفقــــــــــــا لمــــــــــــا جــــــــــــاء في الكتــــــــــــاب الكــــــــــــريم والسُــــــــــــنّة المطهّ  بموضــــــــــــوع ال

 في أربعة فصول :
 .اء وعلاقته بالعبادةالفصل الأول : مفهوم الدع

 .الفصل الثاني : آداب الدعاء
 العوامـــــــــــــــل المـــــــــــــــؤثرة في علـــــــــــــــىٰ  الفصـــــــــــــــل الثالـــــــــــــــث : اســـــــــــــــتجابة الـــــــــــــــدعاء ، ويشـــــــــــــــتمل

 اســـــــــــــــتجابة الـــــــــــــــدعاء ، وأســـــــــــــــباب تـــــــــــــــأخر الاجابـــــــــــــــة ، والـــــــــــــــدعوات المســـــــــــــــتجابة وغـــــــــــــــير 
 .المستجابة

 .الفصل الرابع : آثار الدعاء في الدنيا والآخرة
 أن ينفــــــــــع  ــــــــــا الإخــــــــــوة المــــــــــؤمنين ، ونســــــــــأله ســــــــــبحانه العــــــــــون االله تعــــــــــالىٰ  نرجــــــــــو مــــــــــن

 .والسداد ، ونستلهمه التوفيق والرشاد
  



 

 
 

 الفصل الأول

 مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة

 الدعاء في اللغة :
 .الدعاء : هو أن تميل الشيء إليك بصوتٍ وكلامٍ يكون منك

ــــــــــــه وطلبــــــــــــت إقب ــــــــــــه ، وأصــــــــــــله تقــــــــــــول : دعــــــــــــوت فلانــــــــــــا أدعــــــــــــوه دعــــــــــــاءً ، أي ناديت  ال
 .أنّ الواو لماّ جاءت بعد الألف همُزتإلاّ  دُعاوٌ ،

ـــــــــــــــدور حـــــــــــــــول ـــــــــــــــاب الكـــــــــــــــريم وجـــــــــــــــوه عـــــــــــــــدّة ، كلّهـــــــــــــــا ت ـــــــــــــــدعاء في الكت  المعـــــــــــــــنىٰ  ولل
 اللغوي المتقدم ، نذكر منها :

 : تعـــــــــالىٰ  ، أي ناديتــــــــه وصــــــــحت بـــــــــه ، قــــــــال ، يقـــــــــال : دعــــــــوت فلانـــــــــاً  النــــــــداء ـــــــــ ١
نَا ( ــَــــدعُْ أبَْـ ــــــالَوْا ن عَ قُــــــلْ تَـ ــــــاءكَُمْ وَنِسَــــــاءَناَ وَنِسَــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَــــــنَا وَأنَفُسَــــــكُمْ فَـ نَ ــَــــا وَأبَْـ   )١( ) ءَن

 ...أي ، ننادي
 : تعـــــــــالىٰ  وقـــــــــد يســـــــــتعمل كـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن النـــــــــداء والـــــــــدعاء موضـــــــــع الآخـــــــــر ، قـــــــــال

 .)٢( ) كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً  (
__________________________ 

 .٦١/  ٣) سورة آل عمران : ١(
 .١٧١/  ٢) سورة البقرة : ٢(
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ــــــ ٢ ــــــب ـ ــــــال الطل ــــــةٌ إِلـَـــــىٰ  (: تعــــــالىٰ  ، يقــــــال : دعــــــاه ، أي طلبــــــه ، ق ــــــدعُْ مُثـْقَلَ  وَإِن تَ
 .يحمل عنها، أي تطلب أن  )١( ) حِمْلِهَا
ـــــ ٣  ، أي  )٢( ). .. فَمَـــــا كَـــــانَ دَعْـــــوَاهُمْ إِذْ جَـــــاءَهُم بأَْسُـــــنَا (: تعـــــالىٰ  ، قـــــال القـــــول ـ

 .قولهم إذ جاءهم العذاب
 .، أي نعبد )٣( ) لَن نَّدْعُوَ مِن دُونهِِ إِلَٰهًا (: تعالىٰ  ، قال ـ العبادة ٤
ـــــــ ٥ ـــــــوا  (: تعـــــــالىٰ  ، قـــــــال الاســـــــتعانة ـ ـــــــن دُونِ اللَّـــــــهِ وَادْعُ ـــــــهَدَاءكَُم مِّ  ، أي  )٤( ) شُ

 .استعينوا واستغيثوا  م
ــــــوْمِي لــَــــيْلاً  (: تعــــــالىٰ  ، قــــــال الشــــــيءعلــــــىٰ  الحــــــثّ  ـــــــ ٦  قــَــــالَ رَبِّ إِنِّــــــي دَعَــــــوْتُ قَـ
 .سبحانهاالله  عبادةعلىٰ  ، أي حثثتهم )٥( ) وَنَـهَاراً
 ، أي انســــــبوهم  )٦( ) هُـــــوَ أَقْسَـــــطُ ادْعُـــــوهُمْ لآِبــَــــائهِِمْ  (: تعـــــالىٰ  ، قــــــال النســـــبة ــــــ ٧

 .واعزوهم
 .)٨( أي سله )٧( ) قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ  (: تعالىٰ  ، قال ـ السؤال ٨

__________________________ 
 .١٨/  ٣٥) سورة فاطر : ١(
 .٥/  ٧) سورة الاعراف : ٢(
 .١٤/  ١٨) سورة الكهف : ٣(
 .٢٣/  ٢) سورة البقرة : ٤(
 .٥/  ٧١نوح : ) سورة ٥(
 .٥/  ٣٣) سورة الاحزاب : ٦(
 .٦٩/  ٢) سورة البقرة : ٧(
 ومعجـــم مقـــاييس اللغـــة ـ دعـــو ـ  .٢٣٣٧:  ٦الـــدعاء ، صـــحاح الجـــوهري ـ دعـــا ـ  ) يراجـــع في معـــنىٰ ٨(
 ولســــان العــــرب  .٣٢٩:  ٤والقــــاموس المحــــيط ـ دعــــا ـ  .١٣١وأســـاس البلاغــــة ـ دعــــو ـ  .٢٧٩:  ٢

 



 ١١  .................................................... الفصل الأول : مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة 

 : الدعاء في الاصطلاح
 .)١( جهة الخضوع والاستكانةعلىٰ  : من الأعلىٰ  طلب الأدنىٰ 

 ودعـــــــــــــاء العبـــــــــــــد ربـــــــــــــه جـــــــــــــلَّ جلالـــــــــــــه : طلـــــــــــــب العنايـــــــــــــة منـــــــــــــه ، واســـــــــــــتمداده إيـــــــــــــاه 
 .)٢( المعونة

 أدعـــــــــــوهُ دعـــــــــــاءً : ابتهلــــــــــــتُ إليـــــــــــه بالســـــــــــؤال ، ورغبـــــــــــتُ فيمــــــــــــا االله  ويقـــــــــــال : دعـــــــــــوتُ 
 .)٣( عنده من الخير

ــــــالَ ربَُّكُــــــمُ  (: تعــــــالىٰ  قــــــال  ادْعُــــــونِي أَسْــــــتَجِبْ لَكُــــــمْ إِنَّ الَّــــــذِينَ يَسْــــــتَكْبِرُونَ عَــــــنْ  وَقَ
 .)٤( ) عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

 نوعين :علىٰ  مة ا لسي : الأدعية المأثورةويقول العلاّ 
ــــــــــــــ ١  علــــــــــــــىٰ  الأوراد والأذكــــــــــــــار الموظفــــــــــــــة المقــــــــــــــررة في كــــــــــــــلِّ يــــــــــــــوم وليلــــــــــــــة المشــــــــــــــتملة ـ

ـــــــــــــك ،  ـــــــــــــد الأعـــــــــــــداء ونحـــــــــــــو ذل ـــــــــــــع كي ـــــــــــــب المقاصـــــــــــــد والأرزاق ودف ـــــــــــــد العقائـــــــــــــد وطل  تجدي
 وينبغـــــــــــــي للمـــــــــــــرء أن يجتهـــــــــــــد في حضـــــــــــــور القلـــــــــــــب والتوجـــــــــــــه والتضـــــــــــــرع عنـــــــــــــد قرائتهـــــــــــــا ، 

 .لكن يلزم أن لا يتركها إن لم يتيسر ذلك
 صـــــــــــــنوف الكـــــــــــــلام في التوبـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ  المناجـــــــــــــاة ، وهـــــــــــــي الأدعيـــــــــــــة المشـــــــــــــتملة ــــــــــــــ ٢

ـــــــــــــــــذار  ـــــــــــــــــهوالاســـــــــــــــــتغاثة والاعت ـــــــــــــــــذلل والانكســـــــــــــــــار ، وظـــــــــــــــــني أن   وإظهـــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــب والت
__________________________ 

ــــــــ ــــــــ دعــــــــا ـ  :  ٢. والأنبــــــــاء بمــــــــا في كلمــــــــات القــــــــرآن مــــــــن أضــــــــواء ١٧٠. ومفــــــــردات الراغــــــــب : ٢٥٧:  ١٤ ـ
٢٧٠. 

 .١٢) عمدة الداعي : ١(
 .٩٧:  ٥) تفسير الرازي ٢(
 .١٩٤:  ١) المصباح المنير ٣(
 .٦٠/  ٤٠) سورة غافر : ٤(
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 مـــــــــــع البكـــــــــــاء والتضـــــــــــرع والخشـــــــــــوع التـــــــــــام ، وينبغـــــــــــي أن تترصـــــــــــد إلاّ  لا ينبغـــــــــــي أن تقـــــــــــرأ
 .الأوقات لها

 .عندنا كثير وهذان القسمان من الدعاء ببركة أهل البيت 
 فأمـــــــــــــــــــا القســـــــــــــــــــم الأول فأكثرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــذكورة في مصـــــــــــــــــــباحي الشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي 
 والكفعمــــــــــــــي ، وكتــــــــــــــابي التتمــــــــــــــات والاقبــــــــــــــال لابــــــــــــــن طــــــــــــــاووس في ضــــــــــــــمن التعقيبــــــــــــــات 

 .وأدعية الاُسبوع وأعمال السنة وغيرها
ــــــــــــة   والقســــــــــــم الثــــــــــــاني أيضــــــــــــا منشــــــــــــورة في عــــــــــــرض تلــــــــــــك الكتــــــــــــب وغيرهــــــــــــا ، كالأدعي

ـــــــــــــــــة بالانج ـــــــــــــــــل النخعـــــــــــــــــي الخمـــــــــــــــــس عشـــــــــــــــــرة ، والمناجـــــــــــــــــاة المعروف ـــــــــــــــــة ، ودعـــــــــــــــــاء كمي  يلي
 .)١( وغيرها ، والصحيفة الكاملة جلّها بل كلّها في المقام الثاني

 علاقة الدعاء بالعبادة :
 تقــــــــــــدّم أن العبــــــــــــادة هــــــــــــي أحــــــــــــد الامُـــــــــــــور الــــــــــــتي يصــــــــــــدق عليهــــــــــــا مفهــــــــــــوم الـــــــــــــدعاء 

 ذلـــــــــــــــك آيـــــــــــــــات قرآنيـــــــــــــــة كثـــــــــــــــيرة وردت في هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــىٰ  اللغـــــــــــــــوي الواســـــــــــــــع ، ويـــــــــــــــدل
ــــــن دُونـِـــــهِ إِلَٰهًــــــا  (: تعــــــالىٰ  الســــــياق ، منهــــــا قولــــــه   أي لــــــن نعبــــــد إلهــــــاً  )٢( )لـَـــــن نَّــــــدْعُوَ مِ

 دونــــــــــه ، فهــــــــــذه الآيــــــــــة وغيرهــــــــــا تــــــــــترجم الصــــــــــلة اللغويــــــــــة الدائمــــــــــة القائمــــــــــة بــــــــــين العبــــــــــادة 
 .والدعاء

 أمـــــــــــــا الصـــــــــــــلة الاصـــــــــــــطلاحية بـــــــــــــين العبـــــــــــــادة والـــــــــــــدعاء ، فـــــــــــــإنّ الـــــــــــــدعاء في نفســـــــــــــه 
  ، هــــــــــــي إظهــــــــــــار الخشــــــــــــوع والافتقــــــــــــارعبــــــــــــادة ؛ لأّ مــــــــــــا يشــــــــــــتركان في حقيقــــــــــــة واحــــــــــــدة 

  وَمَـــــــــا خَلَقْـــــــــتُ الْجِـــــــــنَّ  (: تعـــــــــالىٰ  ، وهـــــــــو غايـــــــــة الخلـــــــــق وعلتّـــــــــه ، قـــــــــالاالله تعـــــــــالىٰ إلىٰ 
 

__________________________ 
 .٤١) الاعتقادات / ا لسي : ١(
 .١٤/  ١٨) سورة الكهف: ٢(
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نـــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُـــــــــدُونِ   قــُـــــــلْ مَـــــــــا يَـعْبَـــــــــأُ بِكُـــــــــمْ ربَِّـــــــــي لــَـــــــوْلاَ  (: تعـــــــــالىٰ  ، وقــــــــال )١( ) وَالإِْ
 .)٢( ) دُعَاؤكُُمْ 

ــــــــــــــان الإنســــــــــــــان   خالقــــــــــــــهإلىٰ  فالــــــــــــــدعاء والعبــــــــــــــادة يعكســــــــــــــان الفقــــــــــــــر المتأصــــــــــــــل في كي
 .مع إحساسه العميق بالحاجة إليه والرغبة فيما عندهتعالىٰ 

 إِنَّ الَّــــــذِينَ  ( :االله  الــــــدعاء هــــــو العبــــــادة التــــــي قــــــال « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
ـــــــريِنَ  ـــــــنَّمَ دَاخِ ـــــــادَتِي سَـــــــيَدْخُلُونَ جَهَ ـــــــنْ عِبَ  يعـــــــني أنّ الـــــــدعاء هـــــــو  )٣( » ) يَسْـــــــتَكْبِرُونَ عَ

  »الحـــــــــــج عرفـــــــــــة  « : االله  معظـــــــــــم العبـــــــــــادة وأفضـــــــــــلها ، وذلـــــــــــك كقـــــــــــول رســـــــــــول
 .)٤( أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم

 .)٥( » أفضل العبادة الدعاء « : ويؤيد ذلك حديث الإمام الباقر 
 : أي العبـــــــــادة  ، قـــــــــال : قلـــــــــت لأبي جعفـــــــــر البـــــــــاقر  ومـــــــــا رواه ســـــــــدير عنـــــــــه 

ــــــد « : فقــــــال  ؟ أفضــــــل ــــــن شــــــيء أفضــــــل عن ــــــن أن يســــــأل االله  مــــــا م  عــــــزَّ وجــــــلَّ م
 .)٦( » ويطلب ممّا عنده

 العبـــــــــــــادة الشـــــــــــــرعية التكليفيـــــــــــــة ، علـــــــــــــىٰ  إذا قيـــــــــــــل : إنّ الـــــــــــــدعاء لا يصـــــــــــــحّ إطلاقـــــــــــــهو 
 ، وعليـــــــــــه فلــــــــــيس كـــــــــــلّ عبـــــــــــادة  دعــــــــــاءً لغـــــــــــةً ولا شــــــــــرعاً  فــــــــــإنّ الصـــــــــــيام مــــــــــثلاً لا يســـــــــــمىٰ 

 .شرعية دعاءً 
 
__________________________ 

 .٥٦/  ٥١) سورة الذاريات : ١(
 .٧٧/  ٢٥) سورة الفرقان : ٢(
 .٦٠/  ٤٠، والآية من سورة غافر :  ٧/  ٣٣٩:  ٢) الكافي ٣(
 .٩٩:  ٥) تفسير الرازي ٤(
 .١/  ٣٣٨:  ٢) الكافي ٥(
 .٢/  ٣٣٨:  ٢) الكافي ٦(



 الدعاء..حقيقته ، آدابه ، آثاره  .................................................................   ١٤

 نفســـــــــــه إلىٰ  الـــــــــــدعاء مـــــــــــن العبـــــــــــد لربـــــــــــه : هـــــــــــو عطـــــــــــف رحمتـــــــــــه وعنايتـــــــــــه نقـــــــــــول : (
ــــــــــــادة في الحقيقــــــــــــة ب ــــــــــــذا كانــــــــــــت العب ــــــــــــة والمملوكيــــــــــــة ، ول  نصــــــــــــب نفســــــــــــه في مقــــــــــــام العبودي

ـــــــــــــة والاتصـــــــــــــال بمـــــــــــــولاه   دعـــــــــــــاءً ، لأنّ العبـــــــــــــد ينصـــــــــــــب فيهـــــــــــــا نفســـــــــــــه في مقـــــــــــــام المملوكي
 .)١( ) نفسه ، وهو الدعاءإلىٰ  بالتبعية والذلةّ ليعطفه بمولويته وربوبيته

ــــــالَ ربَُّكُــــــمُ ادْعُــــــونِي أَسْــــــتَجِبْ لَكُــــــمْ إِنَّ الَّــــــذِينَ  (: تعــــــالىٰ  وإلى ذلــــــك يشــــــير قولــــــه  وَقَ
ــــــــــادَتِي سَــــــــــيَدْخُلُونَ جَهَــــــــــنَّمَ دَاخِــــــــــريِنَ   إلىٰ  ، فالآيــــــــــة تــــــــــدعو )٢( )يَسْــــــــــتَكْبِرُونَ عَــــــــــنْ عِبَ

 ذلــــــــــك حيــــــــــث تســــــــــمي الــــــــــدعاء علــــــــــىٰ  الــــــــــدعاء وتحــــــــــثّ عليــــــــــه وتعــــــــــد بالاجابــــــــــة ، وتزيــــــــــد
 ) ثمّ عــــــــــــبرت عــــــــــــن الــــــــــــدعاء بالعبــــــــــــادة  ادعــــــــــــوني عبــــــــــــادة ، فقــــــــــــد عــــــــــــبرّت أولاً بالــــــــــــدعاء (

ــــــــــل ( عــــــــــن عبــــــــــادتي (  إنّ الآيــــــــــة تجعــــــــــل مطلــــــــــق العبــــــــــادة دعــــــــــاءً ،  ) أي عــــــــــن دعــــــــــائي ، ب
ـــــــــار إنمّـــــــــا هـــــــــوعلـــــــــىٰ  حيـــــــــث إ ـــــــــا تشـــــــــتمل ـــــــــار ، والوعيـــــــــد بالن ـــــــــترك الـــــــــدعاء بالن   الوعيـــــــــد ل

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــادة رأســـــــــــاً عل ـــــــــــىٰ  ، لا تـــــــــــرك العب  تـــــــــــرك بعـــــــــــض أقســـــــــــامها دون بعـــــــــــض ، فأصـــــــــــل عل
 .)٣( ) ن دعاءالعبادة إذ

 وَإِذَا سَــــــــألََكَ عِبَــــــــادِي عَنِّــــــــي فــَــــــإِنِّي قَريِــــــــبٌ أُجِيــــــــبُ  (: تعــــــــالىٰ  وإذا تأملنــــــــا في قولــــــــه
لْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيـُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ   .)٤( ) دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَـ

  الــــــــدعاء ، كــــــــذلك يشــــــــتملالحكــــــــم وهــــــــو إجابــــــــة علــــــــىٰ  كمــــــــا يشــــــــتمل نلاحــــــــظ أنــــــــه (
 هــــــــــو الموجــــــــــب لقربــــــــــه مــــــــــنهم ، وقربــــــــــه تعــــــــــالىٰ الله  عللــــــــــه ، فكــــــــــون الــــــــــداعين عبــــــــــاداً علــــــــــىٰ 

 .)٥( ) منهم هو الموجب لاجابته المطلقة لدعائهم
__________________________ 

 .٣٨:  ١٠) تفسير الميزان ١(
 .٦٠:  ٤٠) سورة غافر ٢(
 .٣٣:  ٢) تفسير الميزان ٣(
 .١٨٦/  ٢رة : ) سورة البق٤(
 .٣٢:  ٢) تفسير الميزان ٥(
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 والارتبــــــــــــاط بــــــــــــه ، تعــــــــــــالىٰ  هــــــــــــو علّــــــــــــة القــــــــــــرب منــــــــــــهتعــــــــــــالىٰ الله  فــــــــــــاخلاص العبوديــــــــــــة
 والقـــــــــــرب منـــــــــــه هـــــــــــو مظنّـــــــــــة الإجابـــــــــــة ، وهـــــــــــو يكشـــــــــــف عـــــــــــن الصـــــــــــلة الموضـــــــــــوعية بـــــــــــين 

 علــــــــيكم بالــــــــدعاء  « : حقيقــــــــة الــــــــدعاء وحقيقــــــــة العبــــــــادة ، قــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق 
 .)١( » فانكم لا تقُرّبون بمثله، 

 الدعاء مخُّ العبادة :

 الــــــــــدعاء مــــــــــخُّ العبــــــــــادة ، ولا يهلــــــــــك مــــــــــع الــــــــــدعاء «  : االله  قــــــــــال رســــــــــول
ـــــــــــادة وحقيقتهـــــــــــا  )٢( » أحـــــــــــد ـــــــــــا عـــــــــــن جـــــــــــوهر العب ـــــــــــارك يكشـــــــــــف لن  هـــــــــــذا الحـــــــــــديث المب
ـــــــــــا النَّـــــــــــاسُ  (المعبـــــــــــود الغـــــــــــني علـــــــــــىٰ  في إقبـــــــــــال العبـــــــــــد المحتـــــــــــاجتتجلـــــــــــىٰ  الـــــــــــتي ــَـــــــــا أيَُّـهَ  ي

 .)٣( ) أنَتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 
ــــــــــــــير الحــــــــــــــي عــــــــــــــن الصــــــــــــــلة الموضــــــــــــــوعية بــــــــــــــين الخــــــــــــــالق   وهــــــــــــــذا الاقبــــــــــــــال هــــــــــــــو التعب

 في جميــــــــــــــع تعــــــــــــــالىٰ  ربـّــــــــــــهإلىٰ  والمخلـــــــــــــوق ، وعــــــــــــــن شــــــــــــــعور الإنســـــــــــــان بحاجتــــــــــــــه الدائمــــــــــــــة
ـــــــــــــــهأمـــــــــــــــوره واعترافـــــــــــــــه الخاضـــــــــــــــع با ـــــــــــــــة ل ـــــــــــــــتي تتجســـــــــــــــد في الشـــــــــــــــعور تعـــــــــــــــالىٰ  لعبودي  ، وال

 ســـــــــــــبحانه ، فجـــــــــــــوهر العبـــــــــــــادة إذن هـــــــــــــو تحقيـــــــــــــق الارتبـــــــــــــاط  بالارتبـــــــــــــاط العميـــــــــــــق بـــــــــــــاالله
 والعلاقــــــــــــة بــــــــــــين الخــــــــــــالق والمخلــــــــــــوق ، والــــــــــــدعاء هــــــــــــو أوســــــــــــع أبــــــــــــواب ذلــــــــــــك الارتبــــــــــــاط 

ــــــــــادة وحقيقتهــــــــــا وأجلــــــــــىٰ    صــــــــــورها ، قــــــــــال رســــــــــول وتلــــــــــك العلاقــــــــــة ، فهــــــــــو إذن مــــــــــخ العب
ـــــــدعاء ، وإذا أذن « : االله  ـــــــادة ال ـــــــه االله  أفضـــــــل العب ـــــــتح ل ـــــــدعاء ف ـــــــي ال ـــــــد ف  لعب

 .)٤( » أبواب الرحمة ، إنهّ لن يهلك مع الدعاء أحد
__________________________ 

 .٦/  ٣٣٩:  ٢) الكافي ١(
 .٣٠٠:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .١٥/  ٣٥) سورة فاطر : ٣(
 .٣٥) عدة الداعي : ٤(
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 الدعاء في البلاء والرخاء :
 الــــــــــــدعاء باعتبــــــــــــاره عبـــــــــــــادة تســــــــــــمو بــــــــــــالنفس وتشـــــــــــــرق بــــــــــــالروح وتوصــــــــــــل الإنســـــــــــــان 
ـــــــــل يجـــــــــب  ـــــــــت الشـــــــــدة والاضـــــــــطرار ب ـــــــــارىء الكـــــــــون ، يجـــــــــب أن لا ينحصـــــــــر في وق ـــــــــه ب  برب

 مــــــــــــن التســــــــــــامي النفســــــــــــي والانفتــــــــــــاح الروحــــــــــــي  ، نابعــــــــــــاً أن يكــــــــــــون في جميــــــــــــع الأحــــــــــــوال 
 .والكمال الانساني

 الدعاء في البلاء :
ــــــــــــه علاقــــــــــــة ذاتيــــــــــــة متأصــــــــــــلة في نفــــــــــــس الإنســــــــــــان ، ولكــــــــــــلِّ   إنّ علاقــــــــــــة الإنســــــــــــان برب

ــــــــــق مــــــــــن قلبــــــــــه ئامــــــــــر  ــــــــــاب في القلــــــــــوب يفــــــــــتحإلىٰ  طري  مــــــــــن بيــــــــــده إلىٰ  خالقــــــــــه ، وثمــــــــــة ب
ــــــــــــات الأحــــــــــــداث وهــــــــــــو بكــــــــــــلِّ شــــــــــــيء محــــــــــــيط ،   الأشــــــــــــقياء نجــــــــــــده  أشــــــــــــقىٰ  فحــــــــــــتىٰ مجري

ـــــــــــــــــواب ،  ـــــــــــــــــدما توصـــــــــــــــــد في وجهـــــــــــــــــه الأب ـــــــــــــــــتلاء بالمصـــــــــــــــــائب والمحـــــــــــــــــن ، وعن ـــــــــــــــــد الاب  عن
 ،  منكســــــــــراً  خالقــــــــــه وينقطــــــــــع إليــــــــــه ضــــــــــارعاً إلىٰ  وتنقطــــــــــع بــــــــــه العلــــــــــل والأســــــــــباب ، يفــــــــــزع

ــــــــــــولهم ، قــــــــــــال وهــــــــــــذا أمــــــــــــر ذاتي يتســــــــــــاوىٰ  ــــــــــــت اتجاهــــــــــــا م ومي ــــــــــــاس مهمــــــــــــا كان ــــــــــــه الن   في
لَمَّـــا كَشَـــفْنَا عَنْـــهُ وَإِذَا مَـــسَّ الإِْ  (: تعـــالىٰ   نسَـــانَ الضُّـــرُّ دَعَانـَــا لِجَنبـِــهِ أَوْ قاَعِـــدًا أَوْ قاَئمًِـــا فَـ

 .)١( ) ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ 
ــُـــمَّ إِذَا أَذَ  (: تعـــــالىٰ  وقـــــال ـــــهِ ث ـــــينَ إِليَْ ـــــم مُّنِيبِ ـــــوْا ربََّـهُ ـــــسَّ النَّـــــاسَ ضُـــــرٌّ دَعَ ـــــم وَإِذَا مَ هُ  اقَـ

هُم بِرَبِّهِمْ يُشْركُِونَ   .)٢( ) مِّنْهُ رحَْمَةً إِذَا فَريِقٌ مِّنـْ
ـــــا  (: تعـــــالىٰ  وقـــــال لَمَّ ـــــدْعُونَ إِلاَّ إِيَّـــــاهُ فَـ ـــــن تَ ـــــرِ ضَـــــلَّ مَ ـــــي الْبَحْ ـــــرُّ فِ ـــــكُمُ الضُّ  وَإِذَا مَسَّ

نسَـــــــانُ كَفُـــــــوراً ـــــــانَ الإِْ ـــــــرِّ أَعْرَضْـــــــتُمْ وكََ ـــــــى الْبـَ ـــــــاكُمْ إِلَ  المعـــــــنىٰ  ، والآيـــــــات في هـــــــذا )٣( ) نَجَّ
__________________________ 

 .١٢/  ١٠) سورة يونس : ١(
 .٣٣/  ٣٠) سورة الروم : ٢(
 .٦٧:  ١٧) سورة الاسراء ٣(



 ١٧  ....................................................   الفصل الأول : مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة

 في حـــــــــــال الشـــــــــــدة والاضـــــــــــطرار االله تعـــــــــــالىٰ إلىٰ  أنّ التوجـــــــــــهعلـــــــــــىٰ  كثـــــــــــيرة ، وكلّهـــــــــــا تـــــــــــدلُّ 
 .أصيل في فطرة الإنسان وطبيعي في وجوده

  ؟ مـــــــا هـــــــوعلـــــــىٰ االله  ، دلـّــــــنياالله  : يـــــــا بـــــــن رســـــــول قـــــــال رجـــــــل للإمـــــــام الصـــــــادق 
ـــــــــد « فقـــــــــد أكثـــــــــر علـــــــــيَّ ا ـــــــــادلون وحـــــــــيرّوني ، فقـــــــــال لـــــــــه : ـــــــــت  االله يـــــــــا عب  ، هـــــــــل ركب

 فهــــــل كُســـــر بــــــك حيــــــث لا ســــــفينة تنجيــــــك ، :  قــــــال  .قــــــال : نعـــــم ؟ ســـــفينة قــــــط
ــــق قلبــــك هنالــــك أنّ شــــيئاً :  ل قــــال : نعــــم ، قــــا ؟ ولا ســــباحة تغنيــــك  مــــن  فهــــل تعلّ
ــــــــــكعلــــــــــىٰ  الأشــــــــــياء قــــــــــادرٌ   قــــــــــال الإمــــــــــام  .قــــــــــال : نعــــــــــم ؟ أن يخلصــــــــــك مــــــــــن ورطت

ــــذلك الشــــيء هــــو:  الصــــادق  ــــىٰ  القــــادراالله  ف ــــىٰ عل ــــث لا منجــــي، وعل   الانجــــاء حي
 .)١( » مغيثالاغاثة حيث لا 

 عــــــــــن طريــــــــــق قلبــــــــــه ، االله تعــــــــــالىٰ  الرجــــــــــل يعــــــــــرف لقــــــــــد جعــــــــــل الإمــــــــــام الصــــــــــادق 
 ذلـــــــــــك الطريـــــــــــق الـــــــــــذي يوصـــــــــــل بـــــــــــين القلـــــــــــب والخـــــــــــالق علـــــــــــىٰ  لقـــــــــــد دلــّـــــــــه الإمـــــــــــام 

  عنــــــــــد تقطــــــــــع الأســــــــــباب ويتوجـــــــــــه القــــــــــادر ، إنّ هــــــــــذا الاتجــــــــــاه الفطــــــــــري الــــــــــذي يتجلـّـــــــــىٰ 
 علـــــــــــىٰ  الأســـــــــــباب والعلـــــــــــل الظـــــــــــاهرة ، هـــــــــــو الـــــــــــدليلعلـــــــــــىٰ  القـــــــــــدرة القـــــــــــاهرة الغالبـــــــــــةإلىٰ 

 وجــــــــــــــود تلــــــــــــــك القــــــــــــــدرة ، ولــــــــــــــولا وجودهــــــــــــــا لمــــــــــــــا وجــــــــــــــدت تلــــــــــــــك الفطــــــــــــــرة في قلــــــــــــــب 
 .الإنسان

ـــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــالىٰ إلىٰ  إنّ التوجـــــــــــــــــــه  في حـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــدّة والاضـــــــــــــــــــطرار والتضـــــــــــــــــــرع إلي
ـــــــــــزي مرئـــــــــــي  ـــــــــــا أن نشـــــــــــبّهه بتوجّـــــــــــه غري ـــــــــــالحواس ، ويمكنن ـــــــــــدعاء ، أمـــــــــــرٌ غـــــــــــير مرئـــــــــــي ب  بال

 ة تنشـــــــــأ معـــــــــه منــــــــــذ ثـــــــــدي أمُّـــــــــه ، هـــــــــو غريـــــــــز إلىٰ  ومعـــــــــروف ، ذلـــــــــك هـــــــــو ميـــــــــل الطفـــــــــل
 البحـــــــــث عـــــــــن ثـــــــــدي أمُّـــــــــه إلىٰ  ولادتـــــــــه ، فـــــــــإذا جـــــــــاع تحركـــــــــت فيـــــــــه هـــــــــذه الغريـــــــــزة وهدتـــــــــه

  الـــــــــــــذي لم يـــــــــــــره ولم يعرفـــــــــــــه ولم يتعـــــــــــــوّد عليـــــــــــــه ، فلـــــــــــــولا وجـــــــــــــود ثـــــــــــــدي ولـــــــــــــبن يناســـــــــــــبان
__________________________ 

 .١٦/  ٤١:  ٣نوار ) بحار الأ١(



 الدعاء..حقيقته ، آدابه ، آثاره  .................................................................   ١٨

 في  معــــــــــــدة الطفــــــــــــل لمــــــــــــا أرشــــــــــــدته الغريــــــــــــزة إليهمــــــــــــا ، وكــــــــــــذلك حــــــــــــال الغرائــــــــــــز الاُخــــــــــــرىٰ 
ــــــــــك القــــــــــدرة القــــــــــاهرة لمــــــــــا وجــــــــــدت تلــــــــــك الفطــــــــــرة وذلــــــــــك  ــــــــــولا وجــــــــــود تل  الإنســــــــــان ، فل

 .التوجّه الغريزي في ذات الإنسان
 الإثم إنَّ هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــيل في وجــــــــــــــــود الإنســــــــــــــــان ، قــــــــــــــــد تغطيّــــــــــــــــه حجــــــــــــــــب 

 ،  للإنســــــــان أنـّـــــــه قــــــــد اســــــــتغنىٰ  والشــــــــقاء بعــــــــدما يظهــــــــر للعيــــــــان بنــــــــداء الفطــــــــرة ، فيــــــــتراءىٰ 
ــــــــــه ، قــــــــــال ويعــــــــــرض عــــــــــن خالقــــــــــه متعلّقــــــــــاً  فيطغــــــــــىٰ  ــــــــــتي هــــــــــي دون  : تعــــــــــالىٰ  بالاســــــــــباب ال

نسَـــــانَ ليََطْغَـــــىٰ  ( ـــــتـَغْنَىٰ  * كَـــــلاَّ إِنَّ الإِْ ـــــفْنَا  (: تعـــــالىٰ  ، وقـــــال )١( ) أَن رَّآهُ اسْ ـــــا كَشَ لَمَّ  فَـ
ـــهُ  ـــىٰ ضُـــرٍّ مَّسَّ ـــهُ ضُـــرَّهُ مَـــرَّ كَـــأَن لَّـــمْ يــَـدْعُنَا إِلَ ـــى  (: تعـــالىٰ  ، وقـــال )٢( ) عَنْ ـــاكُمْ إِلَ ـــا نَجَّ لَمَّ  فَـ

 .)٣( ) الْبـَرِّ أَعْرَضْتُمْ 
 الــــــــــدعاء في حــــــــــال الاضــــــــــطرار والشــــــــــدة ، فــــــــــان ذلــــــــــك علــــــــــىٰ  فــــــــــإذا اقتصــــــــــر الإنســــــــــان

 ، بـــــــــل هـــــــــو جفـــــــــاء وقســـــــــوة وابتعـــــــــاد عـــــــــن  عباديـــــــــاً  ولا إخلاصـــــــــاً  لا يمثـــــــــل كمـــــــــالاً إنســـــــــانياً 
 .رحاب الرحمة والمغفرة

 الدعاء في الرخاء :

 يحفظـــــــــك ، االله  احفـــــــــظ « الفضـــــــــل بـــــــــن العبـــــــــاس : موصـــــــــياً  االله  قـــــــــال رســـــــــول
ــــــرّف تجــــــده أمامــــــكاالله  احفــــــظ ــــــىٰ  ، تع ــــــك فــــــي الشــــــدّةاالله إل ــــــي الرخــــــاء يعرف   )٤( » ف

ـــــــــــــــــــدعائك في الشـــــــــــــــــــدّة  في الرخـــــــــــــــــــاء ولا تنســـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتىٰ االله  أدعيعـــــــــــــــــــني   يســـــــــــــــــــتجيب ل
  فنســـــــــيهم ، وذلــــــــــك لأنّ مـــــــــن نســــــــــي ربــــــــــهاالله  ولاينســـــــــاك ، ولا تكــــــــــن مـــــــــن الــــــــــذين نســــــــــوا

__________________________ 
 .٧ـ  ٦/  ٩٦) سورة العلق : ١(
 .١٢/  ١٠) سورة يونس : ٢(
 .٦٧/  ١٧) سورة الاسراء : ٣(
 .٨٩٦ / ٢٩٦:  ٤) الفقيه ٤(



 ١٩  .................................................... الفصل الأول : مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة 

 في الرخــــــــــــاء أذعــــــــــــن باســــــــــــتقلال الأســــــــــــباب في الرخــــــــــــاء ، ثم إذا دعــــــــــــا ربــــــــــــه في الشــــــــــــدّة ، 
ــــــــــة في حــــــــــال الشــــــــــدّة وحســــــــــب ، ولــــــــــيس هــــــــــو كــــــــــان معــــــــــنىٰ  ــــــــــه أنـّـــــــــه يــــــــــذعن بالربوبي   عمل

 .جميع التقادير هذه الصفة ، بل هو ربّ في كلِّ حال وعلىٰ تعالىٰ علىٰ 
 عنــــــــــدما يكــــــــــون الإنســــــــــان في حـــــــــــال رخــــــــــاء واطمئنــــــــــان ، يجـــــــــــب أن يعلــــــــــم بــــــــــأنّ مـــــــــــا 

ــــــه مــــــن نعمــــــة مزجــــــاة هــــــي مــــــن ــــــه هــــــو القــــــادرأ، و االله  هــــــو في ــــــىٰ  ن  أن يســــــلبه إياهــــــا كمــــــا عل
 نســـــــــان والحيـــــــــاة ، أن يزيـــــــــده منهـــــــــا ، وذلـــــــــك لأنــّـــــــه خـــــــــالق الكـــــــــون والاعلـــــــــىٰ  هـــــــــو القـــــــــادر

 .وأنه اللطيف بعباده الرؤوف  م
 ر ــــــــــــــم بــــــــــــــنفس إلىٰ  لأنبيــــــــــــــاء والأوصــــــــــــــياء والصــــــــــــــالحين يتوجهــــــــــــــونولهــــــــــــــذا نجــــــــــــــد أنّ ا

  نعنــــــــــــــدما يكونــــــــــــــون في رخــــــــــــــاء وبحبوحــــــــــــــة عــــــــــــــيش ، يــــــــــــــدعو  متســــــــــــــامية مشــــــــــــــرقة حــــــــــــــتىٰ 
ـــــــــــه ويزيـــــــــــدهم مـــــــــــن فضـــــــــــله :  ـــــــــــديم علـــــــــــيهم نعمت  وَزكََريَِّـــــــــــا إِذْ  (ر ـــــــــــم ويتوســـــــــــلون بـــــــــــه لي

ــــرُ الْــــوَارثِِ  ــــرْدًا وَأنَــــتَ خَيـْ ــــىٰ  * ينَ نــَــادَىٰ ربََّــــهُ رَبِّ لاَ تــَــذَرْنِي فَـ نَــــا لــَــهُ يَحْيَ نَا لــَــهُ وَوَهَبـْ  فاَسْــــتَجَبـْ
ـــــــرَاتِ وَيــَـــــدْعُونَـنَا رغََبًـــــــا وَرهََبًـــــــا   وَأَصْــــــلَحْنَا لــَـــــهُ زَوْجَـــــــهُ إِنَّـهُـــــــمْ كَـــــــانوُا يُسَـــــــارعُِونَ فِـــــــي الْخَيـْ

 .)١( ) وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 
 يســــــــــــتجيب لهــــــــــــم وينظـــــــــــر إلــــــــــــيهم بعــــــــــــين رحمتـــــــــــه في حــــــــــــال رخــــــــــــائهم ، االله تعـــــــــــالىٰ  إنّ 

 نجــــــــــــــــد م ورفــــــــــــــــع الــــــــــــــــبلاء عــــــــــــــــنهم في حــــــــــــــــال المحنــــــــــــــــة والابــــــــــــــــتلاء كمــــــــــــــــا إلىٰ  ويســــــــــــــــرع
 علــــــــــــــىٰ  اســــــــــــــتدعاء رحمــــــــــــــة ر ــــــــــــــم ، وقــــــــــــــد ورد في الروايــــــــــــــات مــــــــــــــا يــــــــــــــدلُّ إلىٰ  يســــــــــــــرعون

 .استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء
ـــــــي  فعـــــــن الإمـــــــام أمـــــــير المـــــــؤمنين ــّـــــه كـــــــان يقـــــــول : عل ـــــــي  « أن  مـــــــا مـــــــن أحـــــــد ابتل

 .)٢( » وان عظمت بلواه أحقُّ بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء
__________________________ 

 .٩٠ـ  ٨٩/  ٢١) سورة الأنبياء : ١(
 .٣٠٢و ج البلاغة ـ الحكمة  .٥/  ٢١٨وأمالي الصدوق :  .٨٥٣/  ٢٨٥:  ٤) الفقيه ٢(
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ــّــــــه كــــــــان يقــــــــول : وعــــــــن الإمــــــــام علــــــــي بــــــــن الحســــــــين زيــــــــن العابــــــــدين  ــــــــم أرَ  « أن  ل
 .)١( » مثل التقدّم في الدعاء ، فان العبد ليس تحضره الاجابة في كلِّ ساعة

 كــــــــــان يقــــــــــول : ينبغــــــــــي   جعفــــــــــر  أبــــــــــا نا«  : وعــــــــــن الإمــــــــــام أبي الحســــــــــن 
 مـــــــن دعائـــــــه فـــــــي الشـــــــدة ، لـــــــيس إذا  للمــــــؤمن أن يكـــــــون دعـــــــاؤه فـــــــي الرخـــــــاء نحــــــواً 

 .)٢( » بمكان عزَّ وجلاالله  نه منااعطي فتر ، فلا تملّ الدعاء ، ف
 فالـــــــــــــــــدعاء الاضـــــــــــــــــطراري الــــــــــــــــــذي يمثـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــداء الفطــــــــــــــــــرة والغريـــــــــــــــــزة لا تتخطــّــــــــــــــــاه 
 الاجابـــــــــــة ، لأنــّــــــــــه يقــــــــــــع ضـــــــــــمن دائــــــــــــرة الرحمــــــــــــة الالهيــــــــــــة الـــــــــــتي وســــــــــــعت كــــــــــــل شــــــــــــيء ، 
ــــــــــــبض  ــــــــــــداء العقــــــــــــل وين ــــــــــــوعي ون ــــــــــــذي يصــــــــــــدر عــــــــــــن منطقــــــــــــة ال ــــــــــــاري ال ــــــــــــدعاء الاختي  وال

 ربــــــــــــــه المتخلــــــــــــــي إلىٰ  بحركــــــــــــــة الــــــــــــــروح والشــــــــــــــعور في الــــــــــــــذات وحركــــــــــــــة القلــــــــــــــب المنقطــــــــــــــع
 ، وهـــــــــو  عـــــــــن جميـــــــــع الأســـــــــباب في الشـــــــــدة والرخـــــــــاء ، هـــــــــو الآخـــــــــر لا تتخطـّــــــــاه الاجابـــــــــة

 ذُبــُـــــــل الشـــــــــفاه  « مــــــــخُّ العبـــــــــادة وجوهرهـــــــــا النقـــــــــي ، وهـــــــــو الـــــــــذي وصـــــــــف بـــــــــه المتقـــــــــون :
 .)٣( » وجوههم غيرة الخاشعينعلىٰ  من الدعاء ، صُفُر الألوان من السهر ،

 الأخـــــــــــــير عبـــــــــــــادة حيـّــــــــــــة متحركـــــــــــــة لا تخضـــــــــــــع للزمـــــــــــــان والمكـــــــــــــان  والـــــــــــــدعاء بـــــــــــــالمعنىٰ 
 ددة ، بــــــــــــل ينطلــــــــــــق فيهــــــــــــا الإنســــــــــــان المعينــــــــــــين ولا للأفعــــــــــــال الخاصــــــــــــة والكلمــــــــــــات المحــــــــــــ

ــــــــــــــتي  حــــــــــــــراً  ــــــــــــــاره ، واللغــــــــــــــة ال ــــــــــــــذي يخت ــــــــــــــت ال ــــــــــــــه ، والوق ــــــــــــــذي يقــــــــــــــف في  في المكــــــــــــــان ال
 .يتحدث  ا ، والكلمات التي يعبر  ا ، والمضمون الذي يريده

 اقتران الدعاء بمظاهر العبادة :
  فياالله تعــــــــــــالىٰ إلىٰ  لقـــــــــــد اهـــــــــــتم الشــــــــــــارع المقـــــــــــدس بالــــــــــــدعاء لأنـّــــــــــه أحــــــــــــب الأعمـــــــــــال

__________________________ 
 .٢٥٩) الارشاد : ١(
 .١٧١وقرب الاسناد :  .١/  ٣٥٤:  ٢) ٢(
 .١٢١)  ج البلاغة : الخطبة ٣(



 ٢١  .................................................... الفصل الأول : مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة 

 الأرض ، فقــــــــــــرّر لآنــــــــــــاء الليــــــــــــل والنهــــــــــــار ولكــــــــــــلِّ يــــــــــــوم مــــــــــــن أيــــــــــــام الاســــــــــــبوع وللشــــــــــــهور 
  نســــــــان ولكــــــــلجعــــــــل كــــــــذلك لكــــــــلِّ حالــــــــة مــــــــن حــــــــالات الاوالســــــــنين أدعيــــــــة خاصــــــــة ، و 

ـــــــــــــة وظـــــــــــــائف مـــــــــــــن فعـــــــــــــل يريـــــــــــــد الا ـــــــــــــع مطالبـــــــــــــه الدنيويـــــــــــــة والاخروي  قـــــــــــــدام عليـــــــــــــه ولجمي
 .الدعاء والذكر

ـــــــــــــادات والطاعـــــــــــــات الـــــــــــــتي  ـــــــــــــدعاء بســـــــــــــائر العب ـــــــــــــتران ال ـــــــــــــأتي في مقدمـــــــــــــة ذلـــــــــــــك اق  وي
 بشـــــــــــكل لا يقبــــــــــل الانفصـــــــــــال ، ففــــــــــي الصـــــــــــلاة تعــــــــــالىٰ  خالقـــــــــــهإلىٰ  يتقــــــــــرب  ـــــــــــا العبــــــــــد

 .ينةوالصيام والحج دعوات قرر ا الشريعة المقدسة في أوقات مع
ـــــــــــة مـــــــــــن كـــــــــــل  ـــــــــــدعاء في الصـــــــــــلاة تأكـــــــــــد اســـــــــــتحبابه في الركعـــــــــــة الثاني  ومـــــــــــن مـــــــــــوارد ال

 .فريضة أو نافلة وفي السجود وفي أدبار الصلوات

 القنوت :
ـــــــــــذكر في حـــــــــــال مخصـــــــــــوص ، وهـــــــــــو مســـــــــــتحبّ :  القنـــــــــــوت شـــــــــــرعاً   في كـــــــــــلِّ صـــــــــــلاة  ال

  كانــــــــــــت أو نفــــــــــــلاً ، أداءً أو قضــــــــــــاءً ، عنــــــــــــد علمائنــــــــــــا أجمــــــــــــع ،  مــــــــــــرةّ واحــــــــــــدة ، فرضــــــــــــاً 
 .)١( ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع

 القنـــــوت فـــــي كـــــلِّ صـــــلاة فـــــي الركعـــــة الثانيـــــة  « : قـــــال الإمـــــام أبـــــو جعفـــــر البـــــاقر 
 .)٢( »قبل الركوع 

 فـــــــــــي  أطـــــــــــولكم قنوتـــــــــــاً  « : االله  وممـــــــــــا ورد في فضـــــــــــل القنـــــــــــوت قـــــــــــول رســـــــــــول
 .)٣( » في الموقف دار الدنيا ، أطولكم راحة يوم القيامة

__________________________ 
 .٣٥٣:  ١٠) جواهر الكلام ١(
 .٣٣٠/  ٨٩:  ٢والتهذيب  .٧/  ٣٤٠:  ٣) الكافي ٢(
 .٤١١وأمالي الصدوق :  .٣٣) ثواب الأعمال : ٣(
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ــــــــــــدعاء في  ــــــــــــوت بكــــــــــــلويجــــــــــــوز ال ــــــــــــىٰ  مــــــــــــا جــــــــــــرىٰ  القن  اللســــــــــــان ، لمــــــــــــا روي عــــــــــــن عل
 عــــــن القنــــــوت ومــــــا يقــــــال فيـــــــه ،   ن الفضــــــل ، قــــــال : ســــــألت أبــــــا عبــــــدااللهإسماعيــــــل بــــــ

 .)١( » مؤقتا لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً االله علىٰ  ما قضىٰ  « : فقال 
 الألســـــــــــــن علـــــــــــــىٰ  ويســـــــــــــتحب الـــــــــــــدعاء بالمـــــــــــــأثور لتجـــــــــــــاوز الخطـــــــــــــأ واللحـــــــــــــن الشـــــــــــــائع

 يجزيــــــك فــــــي القنــــــوت : اللهــــــمَّ اغفــــــر  « : في هــــــذا الزمــــــان ، قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
 كــــــلِّ شــــــيءٍ علــــــىٰ   لنــــــا وارحمنــــــا ، وعافنــــــا وأعــــــفُ عنــــــا فــــــي الــــــدنيا والآخــــــرة ، إنـّـــــك

 .)٢( » قدير

 الدعاء في السجود :
ــــــــــــال  حقــــــــــــق القــــــــــــرب مــــــــــــن والانقطــــــــــــاع إليــــــــــــه ليتاالله تعــــــــــــالىٰ إلىٰ  إنّ الــــــــــــدعاء هــــــــــــو الاقب

ــــــــــــــ منــــــــــــــازل الرحمــــــــــــــة الالهيــــــــــــــة ، والســــــــــــــجود باعتبــــــــــــــاره روح العبــــــــــــــادة حيــــــــــــــث  فيــــــــــــــه ىٰ تتجلّ
 يحقّــــــــــــــــق الغــــــــــــــــرض المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن ، العبوديــــــــــــــــة والخضــــــــــــــــوع للواحــــــــــــــــد الأحــــــــــــــــد  منتهــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــدعاء ، وهــــــــــو القــــــــــرب مــــــــــن رحــــــــــاب الخــــــــــالق جــــــــــلَّ وعــــــــــلا ، فعلــــــــــىٰ  ــــــــــد أن ينتهــــــــــز  ال  العب
 .غفرتهفرصة القرب ليسأل من خزائن رحمة ربه وذخائر م

ــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق  ــــــــإنّ أقــــــــرب  « : ق ــــــــدعاء وأنــــــــت ســــــــاجد ، ف ــــــــك بال  علي
 .)٣( » وهو ساجداالله إلىٰ  ما يكون العبد

ـــــه  ـــــىٰ  « : وعن ـــــا ربِّ حت ـــــا ربِّ ي ـــــد إذا ســـــجد فقـــــال : ي  ينقطـــــع نفســـــه ،  إنّ العب
 .)٤( » ؟ قال له الربّ : لبيك ما حاجتك

__________________________ 
 .١٢٨١/  ٣١٤:  ٢والتهذيب  .٨/  ٣٤٠:  ٣) الكافي ١(
 .٣٢٢/  ٨٧:  ٢والتهذيب  .١٢/  ٣٤٠:  ٣) الكافي ٢(
 .١١/  ٣٢٤:  ٣) الكافي ٣(
 .١٩/  ٢٠٥:  ٨٦) بحار الأنوار ٤(



 ٢٣  .................................................... الفصل الأول : مفهوم الدعاء وعلاقته بالعبادة 

ـــــــــــن دراج ،  ـــــــــــل ب ـــــــــــد بالمـــــــــــأثور أثنـــــــــــاء الســـــــــــجود ، فعـــــــــــن جمي ـــــــــــدعو العب  ويســـــــــــتحب أن ي
 أقــــرب مــــا يكــــون العبــــد مــــن ربِّــــه إذا دعــــا ربــــه وهــــو  « أنـّـــه قــــال :  عــــن أبي عبــــداالله

 .» ؟ ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت
 ؟ قلت : علّمني ـ جعلت فداك ـ ما أقول

ــــوك ، ويــــا ســــيد الســــادات ،  « : قــــال  ــــا ملــــك المل ــــا رب الأربــــاب ، وي  قــــل : ي
 محمــــد وآل محمــــد وافعــــل بــــي كــــذا علــــىٰ  لِّ رة ، ويــــا إلــــه الآلهــــة ، صــــويــــا جبــــار الجبــــاب

 .وكذا
ــــمّ  ــــإنّي عبــــدك ، ناصــــيتي بيــــدك ، ثــــم ادع بمــــا شــــئت وســــله ، ف ث  نــــه جــــواد اقــــل : ف

 .)١( » ولا يتعاظمه شيء
 كــــان إذا وضــــع وجهــــه للســــجود يقــــول : اللهــــمَّ   االله  رســــول نّ أ « : وعنــــه 

 عنـــــــدي مـــــــن عملـــــــي ، فـــــــاغفر لـــــــي  ورحمتـــــــك أرجـــــــىٰ  مغفرتـــــــك أوســـــــع مـــــــن ذنـــــــوبي ،
 .)٢( » يموتلا  ذنوبي يا حياً 
ـــــــــــتي تقـــــــــــترن بالـــــــــــدعاء في  المـــــــــــوارد الاُخـــــــــــرىٰ علـــــــــــىٰ  وســـــــــــنأتي  مـــــــــــن مظـــــــــــاهر العبـــــــــــادة ال

 .الفصل الثالث عند ذكر تأثير عامل الزمان والمكان في استجابة الدعاء
 

 
 
 
 

__________________________ 
 .٧/  ٣٢٣:  ٣) الكافي ١(
 .٣٩٢/  ٣٣٧:  ) سنن النبي ٢(



 



 

 
 

 الفصل الثاني

 آداب الدعاء وشروطه

ــــــــــــاً  ــــــــــــدّ  ، لا للــــــــــــدعاء وقــــــــــــررت شــــــــــــروطاً  لقــــــــــــد حــــــــــــدّدت النصــــــــــــوص الإســــــــــــلامية آداب  ب
 وذخـــــــــــــائر لطفـــــــــــــه ، االله تعـــــــــــــالىٰ  خـــــــــــــزائن رحمـــــــــــــةإلىٰ  بللـــــــــــــداعي أن يراعيهـــــــــــــا كـــــــــــــي يتقـــــــــــــرّ 

 ويتحقّــــــــــق مطلوبــــــــــه مــــــــــن الــــــــــدعاء ، وإذا أهملهــــــــــا الــــــــــداعي فــــــــــلا تتحقّــــــــــق لــــــــــه الاســــــــــتجابة 
 المرجـــــــــــــوة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء ولا تحصـــــــــــــل لـــــــــــــه نورانيـــــــــــــة القلـــــــــــــب و ـــــــــــــذيب الـــــــــــــنفس وسمـــــــــــــو 

 .الروح المطلوبة في الدعاء
 وفيما يلي أهم هذه الشروط والآداب :

 ـ الطهارة : ١
 وضـــــــــــــوء ، ســـــــــــــيّما إذا أراد الـــــــــــــدعاء علـــــــــــــىٰ  آداب الـــــــــــــدعاء أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــداعي مـــــــــــــن

 يــــــــــا  « أنـّـــــــــه قـــــــــال : مســــــــــمع عــــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق  عقيـــــــــب الصــــــــــلاة ، فقــــــــــد روىٰ 
 أحــــــدكم إذا دخــــــل عليــــــه غــــــمّ مــــــن غمــــــوم الــــــدنيا أن يتوضــــــأ ثــــــم  ، مــــــا يمنــــــع مســــــمع

 يقـــــــول : االله  أمـــــــا ســـــــمعت ؟ فيهمـــــــااالله  يـــــــدخل مســـــــجده ، فيركـــــــع ركعتـــــــين فيـــــــدعو
 .)١( » ؟ ) وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ  (

__________________________ 
 .١٣٩/  ٤٣:  ١) تفسير العياشي ١(



 الدعاء.. حقيقته ، آدابه ، آثاره .................................................................   ٢٦

 المسجد :إلىٰ  ـ الصدقة وشمّ الطيب والرواح ٢

ـــــال : روي عـــــن الإمـــــام الصـــــادق  ـــــي  « أنــّـــه ق ـــــب الحاجـــــةكـــــان أب  . قـــــدّم ..إذا طل
 .)١( » ..المسجدإلىٰ  من طيب ، وراح فتصدق به ، وشمّ شيئاً  شيئاً 

 ـ الصلاة : ٣
 ويســـــــــــــــتحب أن يصـــــــــــــــلي الـــــــــــــــداعي ركعتـــــــــــــــين قبـــــــــــــــل أن يشـــــــــــــــرع بالـــــــــــــــدعاء ، للروايـــــــــــــــة 

 مـــــــــــن  « أنـّــــــــــه قـــــــــــال : المتقدمـــــــــــة في الطهـــــــــــارة ، ولمـــــــــــا روي عـــــــــــن الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 
 ركعتـــــــين ، فــــــأتمّ ركوعهمـــــــا وســـــــجودهما ، ثـــــــم  ثــــــم صـــــــلىٰ  توضــــــأ فأحســـــــن الوضـــــــوء ،

 ، ثـــــمَّ ســـــأل حاجتـــــه ، فقـــــد  االله  رســـــول عـــــزَّ وجـــــلّ وعلـــــىٰ علـــــىٰ االله  م وأثنـــــىٰ ســـــلّ 
 .)٢( » ومن طلب الخير في مظانهّ لم يخبطلب الخير في مظانهّ ، 

 ـ البسملة : ٤
  بالبســــــــــــــــملة ، لقــــــــــــــــول رســــــــــــــــولومــــــــــــــــن آداب الــــــــــــــــدعاء أن يبــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــداعي دعــــــــــــــــاءه 

 .)٣( » الرحمن الرحيماالله  لا يُـرَدُّ دعاءٌ أوّله بسم « : االله 

 :علىٰ االله تعالىٰ  ـ الثناء ٥
 إلىٰ  للانقطـــــــــــــاع التـــــــــــــامّ  بالوحدانيـــــــــــــة ، وتحقيـــــــــــــقٌ  ســـــــــــــبحانه اعـــــــــــــترافٌ علـــــــــــــىٰ االله  الثنـــــــــــــاء

 مـــــــــــــن  أراد أن يســـــــــــــأل ربــّـــــــــــه شـــــــــــــيئاً  دون مـــــــــــــا ســـــــــــــواه ، فينبغـــــــــــــي للـــــــــــــداعي إذااالله تعـــــــــــــالىٰ 
 ويثــــــــــــني عليـــــــــــه ويشـــــــــــكر ألطافـــــــــــه ونعمـــــــــــه قبــــــــــــل االله  حـــــــــــوائج الـــــــــــدنيا والآخـــــــــــرة أن يحمـــــــــــد

ـــــــــــذي جعـــــــــــلالله  الحمـــــــــــدُ  « : أن يشـــــــــــرع في الـــــــــــدعاء ، يقـــــــــــول أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين    ال
__________________________ 

 .٧/  ٣٤٧:  ٢) الكافي ١(
 .٢٠/  ٣١٤:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .٣١٣:  ٩٣) بحار الأنوار ٣(
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 .)١( » ..لذكره ، وسببا للمزيد من فضله الحمد مفتاحاً 
ــــــــه علــــــــىٰ  إذا طلــــــــب أحــــــــدكم الحاجــــــــة فليــــــــثن « : وقــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق   ربِ

 .)٢( »وليمدحه 
 حســــــــــــــن آلائــــــــــــــه جزيــــــــــــــل علــــــــــــــىٰ  لمــــــــــــــن يمدحــــــــــــــه ويمجــــــــــــــدهاالله تعــــــــــــــالىٰ  وقــــــــــــــد أعــــــــــــــدّ 

ـــــــة  ـــــــال رســـــــولالثـــــــواب بمـــــــا يفـــــــوق رغب ـــــــاء « : االله  الســـــــائلين ، ق ـــــــن تشـــــــاغل بالثن   م
 .)٣( » فوق رغبة السائليناالله  ، أعطاهعلىٰ االله 

 فيبــــــــدأ االله إلــــــــىٰ  إنّ العبــــــــد لتكــــــــون لــــــــه الحاجــــــــة « : وقــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق 
 حاجتــــــه ، فيقضــــــيها مــــــن  محمــــــد وآلــــــه حتــــــى ينســــــىٰ علــــــىٰ  والصــــــلاةعلــــــىٰ االله  بالثنــــــاء

 .)٤( » غير أن يسأله إياها
 ســـــــــبحانه قبـــــــــل الشـــــــــروع بالـــــــــدعاء ، فقـــــــــد روي علـــــــــىٰ االله  أمـــــــــا مـــــــــا يجـــــــــزي مـــــــــن الثنـــــــــاء

ــــــت الأول  « أنــّــــه ســــــئل عــــــن ذلــــــك فقــــــال : عــــــن الإمــــــام الصــــــادق   تقــــــول : اللهــــــمّ أن
ــــــيس  ــــــت الظــــــاهر فل ــــــت الآخــــــر فلــــــيس بعــــــدك شــــــيء ، وأن  فلــــــيس قبلــــــك شــــــيء ، وأن

 .)٥( » فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، وأنت العزيز الكريم

 : ـ الدعاء بالاسماء الحسنىٰ  ٦
ــــــــــــــــداعي أن يــــــــــــــــدعو ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــه بأسمائــــــــــــــــه الحســــــــــــــــنىٰ االله تعــــــــــــــــالىٰ  وعل   :تعــــــــــــــــالىٰ  ، لقول

__________________________ 
 .١٥٧)  ج البلاغة : الخطبة ١(
 .٦/  ٣٥٢:  ٢) الكافي ٢(
 .١٩٠:  ٦أبي الحديد ) شرح ابن ٣(
 .٣١٢:  ٩٣) بحار الأنوار ٤(
 .٦/  ٣٦٥:  ٢) الكافي ٥(
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ـــــا ( ـــــادْعُوهُ بِهَ ـــــه )١( ) وَلِلَّـــــهِ الأَْسْـــــمَاءُ الْحُسْـــــنَىٰ فَ ـــــوا اللَّـــــهَ أَوِ  (: تعـــــالىٰ  ، وقول ـــــلِ ادْعُ  قُ
لَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ  نَ أيَ ا مَّا تَدْعُوا فَـ  .)٢( ) ادْعُوا الرَّحْمَٰ

 االله  ، مــــــن دعــــــا عــــــزَّ وجــــــلّ تســــــعة وتســــــعون اســــــماً الله  « : االله  وقــــــال رســــــول
 .)٣( » بها استُجيب له

ــــــــــــم ي ــــــــــــداعي إذا مجّــــــــــــدواعلــــــــــــم أن بعــــــــــــض أهــــــــــــل العل  ســــــــــــبحانه االله  قــــــــــــول : ينبغــــــــــــي لل
 مـــــــــــا يناســـــــــــب مطلوبـــــــــــه ، فـــــــــــإذا كـــــــــــان  الحســـــــــــنىٰ االله  عليـــــــــــه أن يـــــــــــذكر مـــــــــــن أسمـــــــــــاء وأثــــــــــنىٰ 

 مطلوبــــــــه الـــــــــرزق يقــــــــول : يـــــــــا رزاق ، يــــــــا وهـــــــــاب ، يـــــــــا جــــــــواد ، يـــــــــا مغــــــــني ، يـــــــــا مـــــــــنعم ، 
ـــــــا مســـــــبب الأســـــــباب ، يـــــــا منـــــــان ،  ـــــــا كـــــــريم ، يـــــــا واســـــــع ، ي ـــــــا مفضـــــــل ، يـــــــا معطـــــــي ، ي  ي

 .رزاق من يشاء بغير حسابيا 
 وإن كــــــــان مطلوبــــــــه المغفــــــــرة والتوبــــــــة ، يقــــــــول : يـــــــــا تــــــــواب ، يــــــــا رحمــــــــن ، يــــــــا رحـــــــــيم ، 
 يـــــا رؤوف ، يـــــا عطـــــوف ، يـــــا صـــــبور ، يـــــا شـــــكور ، يـــــا عفـــــو ، يـــــا غفـــــور ، يـــــا فتـــــاح ، يـــــاذا 

 .ا د والسماح ، يا محسن ، يا مجمل ، يا منعم
ــــــ  ا عزيــــــز ، يــــــا جبــــــار ، يــــــا قهــــــار ، يــــــا وإن كــــــان مطلوبــــــه الانتقــــــام مــــــن العــــــدو يقــــــول : ي

ـــــــب ، ، دة ر منـــــــتقم ، يـــــــاذا الـــــــبطش الشـــــــديد ، يـــــــا فعـــــــال لمـــــــا يريـــــــد ، يـــــــا قاصـــــــم المـــــــ  يـــــــا طال
 .يا غالب ، يا مهلك ، يا مدرك ، يا من لا يعجزه شيء

 ولــــــو كــــــان مطلوبــــــه العلــــــم يقــــــول : يــــــا عــــــالم ، يــــــا فتــــــاح ، يــــــا هــــــادي ، يــــــا مرشــــــد ، يــــــا 
 .)٤( لكمعز ، يا رافع ، وما أشبه ذ

__________________________ 
 .١٨٠/  ٧) سورة الاعراف : ١(
 .١١٠/  ١٧) سورة الاسراء : ٢(
 .٩/  ١٩٥) التوحيد : ٣(
 .١٩٩) عدة الداعي : ٤(



 ٢٩  ............................................................ الفصل الثاني : آداب الدعاء وشروطه 

ـــــــــــــت  ـــــــــــــات عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــد كثـــــــــــــير وقـــــــــــــد ورد في الرواي ـــــــــــــدعاء علـــــــــــــىٰ  تأكي  ال
 يســـــــــــــــــــــتجيب لعبـــــــــــــــــــــده المـــــــــــــــــــــؤمن إذا دعـــــــــــــــــــــاه االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ  ، وأنّ  بالأسمـــــــــــــــــــــاء الحســـــــــــــــــــــنىٰ 

 .في حال السجود خصوصاً  باسمائه الحسنىٰ 
ـــا « : قـــال الإمـــام الصـــادق  ـــااالله  مـــن قـــال : ي ـــه : لبيـــك االله  ي  عشـــر مـــرات قيـــل ل

 .)١( » ؟ ما حاجتك
 يـــا ربـــاه يـــا ســـيداه ، ثـــلاث االله  إذا قـــال العبـــد وهـــو ســـاجد : يـــا « قـــال : وعنـــه 

 .)٢( » ، أجابه تبارك وتعالى : لبيك عبدي ، سل حاجتك مرات
ــــه الحاجــــة يســــجد مــــن غيــــر صــــلاة ولا ركــــوع  « : وقــــال   كــــان أبــــي إذا لجّــــت ب

ــــــا أرحــــــم الــــــراحمين ، ســــــبع مــــــرات ، ثــــــم يســــــأل حاجتــــــه ، ثــــــم   :  قــــــالثــــــم يقــــــول : ي
 : هــــــا أنــــــا أرحــــــم الــــــراحمين ، ســــــل االله تعــــــالىٰ  قــــــالإلاّ  مــــــا قالهــــــا أحــــــد ســــــبع مــــــرات

 .)٣( » حاجتك

 النبي وآله :علىٰ  ـ الصلاة ٧
 علــــــــــــىٰ االله  محمــــــــــــد وآلــــــــــــه بعــــــــــــد الحمــــــــــــد والثنــــــــــــاءعلــــــــــــىٰ  بــــــــــــدّ للــــــــــــداعي أن يصــــــــــــلي لا

ـــــــــــولاء لرســـــــــــول ـــــــــــذي  االله  ســـــــــــبحانه ، وهـــــــــــي تؤكـــــــــــد ال ـــــــــــه المعصـــــــــــومين ال  ولأهـــــــــــل بيت
 ، لـــــــــــــذا فهـــــــــــــي مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الوســـــــــــــائل في صـــــــــــــعود تعـــــــــــــالىٰ الله  هـــــــــــــو في امتـــــــــــــداد الـــــــــــــولاء

 .الأعمال واستجابة الدعاء
  علــــــيَّ وعلــــــىٰ  يصــــــلىٰ  حتــــــىٰ  لا يــــــزال الــــــدعاء محجوبــــــاً  « : االله  قــــــال رســــــول

__________________________ 
 .١/  ٣٧٧:  ٢) الكافي ١(
 .٦/  ٣٣٥) أمالي الصدوق : ٢(
 .١٦/  ٨٨:  ٧) وسائل الشيعة ٣(
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 .)١( » أهل بيتي
ـــــــىٰ  « : وقـــــــال الإمـــــــام أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــىٰ  يصـــــــلىٰ  كـــــــل دعـــــــاء محجـــــــوب حت  عل

 .)٢( رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات »محمد وآل محمد 
  ســـــبحانه حاجـــــة ، فابـــــدأ بمســـــألة الصـــــلاةاالله إلـــــىٰ  إذا كانـــــت لـــــك « : وقـــــال 

 أكـــــــرم مـــــــن أن يُســـــــأل حـــــــاجتين االله  ثـــــــم ســـــــل حاجتـــــــك ، فـــــــإنّ  رســـــــوله علـــــــىٰ 
 .)٣( » إحداهما ويمنع الاُخرىٰ فيقي 

ـــــي  مـــــن دعـــــا « : وقـــــال الإمـــــام الصـــــادق  ـــــذكر النب ـــــم ي ـــــدعاء ول   رفـــــرف ال
 .)٤( » الدعاءرفع  رأسه ، فإذا ذكر النبي علىٰ 

ــــــــــىٰ  واعلــــــــــم أن الصــــــــــلاة ــــــــــبي عل ــــــــــاء ، لمــــــــــا روي عــــــــــن  الن  إنمّــــــــــا تكــــــــــون بعــــــــــد الثن
ــــــن ربــــــه شــــــيئاً  « أنـّـــــه قــــــال : الإمــــــام الصــــــادق    إيــــــاكم إذا أراد أحــــــدكم أن يســــــأل م

 والمــــــدح لــــــه ،  عــــــزَّ وجــــــلعلــــــىٰ االله  يبــــــدأ بالثنــــــاء لآخــــــرة حتــــــىٰ حــــــوائج الــــــدنيا وامــــــن 
 .)٥( » حوائجهاالله  يسألثم  النبي علىٰ  والصلاة

 ، فقــــــــــد روي بالاســــــــــناد عــــــــــن بريـــــــــــدة ،  النــــــــــبي علــــــــــىٰ  أمــــــــــا في كيفيــــــــــة الصــــــــــلاة
 ؟ عليك ، فكيف نصلّي عليك ، قد علمنا كيف نسلّماالله  قال قلنا : يا رسول

  قولـــــــــوا : اللهـــــــــمَّ اجعـــــــــل صـــــــــلواتك ورحمتـــــــــك وبركاتـــــــــك علـــــــــىٰ  « : قـــــــــال 
__________________________ 

 .٣٩) كفاية الأثر : ١(
 .١٦٠:  ١٠) مجمع الزوائد ٢(
 .٣٦١)  ج البلاغة : الحكمة ٣(
 .٢/  ٣٥٦:  ٢) الكافي ٤(
 .١/  ٣٥١:  ٢) الكافي ٥(
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 .)١( » آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيدعلىٰ  محمد وآل محمد كما جعلتها
 في الـــــــــــدعاء  وأهـــــــــــل بيتـــــــــــه  النـــــــــــبي الأكـــــــــــرم علـــــــــــىٰ  ومـــــــــــن نمـــــــــــاذج الصـــــــــــلاة

 : جعلـــــــــت فــــــــــداك ،   عــــــــــن حريـــــــــز ، قــــــــــال : قلـــــــــت لأبي عبــــــــــدااللهمـــــــــا روي بالاســـــــــناد 
 ؟ النبي علىٰ  كيف الصلاة
 عــــــنهم االله  محمــــــد وأهــــــل بيتــــــه الــــــذين أذهــــــبعلـــــىٰ  قــُــــلْ : اللهــــــمَّ صــــــلِّ  « فقـــــال :

ــــــرهم تطهيــــــراً   محمــــــد وأهــــــل بيتــــــه الــــــذين ألهمــــــتهم علــــــىٰ  ، اللهــــــمَّ صــــــلِّ  الــــــرجس وطهّ
ــــــادك ، اللهــــــمَّ صــــــلِّ  ــــــك ، واســــــترعيتهم عب ــــــىٰ  علمــــــك ، واســــــتحفظتهم كتاب  محمــــــد عل

 علــــــىٰ  الــــــذين أمــــــرت بطــــــاعتهم وأوجبــــــت حــــــبهم ومــــــودتهم ، اللهــــــمَّ صــــــلِّ وأهــــــل بيتــــــه 
ــــــتهم ولاة أمــــــرك بعــــــد نبيــــــك صــــــلّىٰ  ــــــذين جعل ــــــه ال ــــــىٰ االله  محمــــــد وأهــــــل بيت ــــــه وعل   علي

 .)٢( » أهل بيته
 أنــّــــــــه  ومــــــــــن أدب الــــــــــدعاء عنــــــــــد ســــــــــيد الســــــــــاجدين الإمــــــــــام علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين 

 لأغلــــــــــب فقــــــــــرات الــــــــــدعاء ، وهــــــــــذا  احــــــــــاً النــــــــــبي وآلــــــــــه مفتعلــــــــــىٰ  يجعــــــــــل الثنــــــــــاء والصــــــــــلاة
ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــحيفة الســــــــــــــــــجادية ، وهــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــراد بقول   : واضــــــــــــــــــح لمــــــــــــــــــن تأمّ

 لا تجعلـــــــــوني كقـــــــــدح الراكـــــــــب ، إن الراكـــــــــب يمـــــــــلأ قدحـــــــــه فيشـــــــــربه إذا شـــــــــاء ،  «
 .)٣( » اجعلوني في أوّل الدعاء وآخره ووسطه

ـــــــــــة الإمـــــــــــام الســـــــــــجاد  ـــــــــــاء فالصـــــــــــلاة ومـــــــــــن نمـــــــــــاذج أدعي ـــــــــــدأ بالثن ـــــــــــتي تب ـــــــــــىٰ  ال  عل
 يـــــــــــا مـــــــــــن لا تنقضـــــــــــي  « : النـــــــــــبي في جميـــــــــــع فقـــــــــــرات الـــــــــــدعاء ثم المســـــــــــألة ، قولـــــــــــه 

  ويــــا محمــــد وآلــــه واحجبنــــا عــــن الالحــــاد فــــي عظمتــــك ،علــــىٰ  عجائــــب عظمتــــه صــــلِّ 
__________________________ 

 .١٦٣:  ١٠) مجمع الزوائد ١(
 .٥٥/  ٦٧:  ٩٤الأنوار ) بحار ٢(
 .٣١٦:  ٩٣) بحار الأنوار ٣(
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ــــــن لا تنتهــــــي مــــــدة ملكــــــه صــــــلِّ  ــــــىٰ  م ــــــن نقمتــــــك ، عل ــــــق رقابنــــــا م  محمــــــد وآلــــــه واعت
 فــــــي  محمــــــد وآلــــــه واجعــــــل لنــــــا نصــــــيباً علــــــىٰ  خــــــزائن رحمتــــــه صــــــلِّ  ويــــــا مــــــن لا تفنــــــىٰ 

 إلـــــىٰ  محمـــــد وآلـــــه وأدننـــــاعلـــــىٰ  ، ويـــــا مـــــن تنقطـــــع دون رؤيتـــــه الأبصـــــار صـــــلِّ  رحمتـــــك
 .)١( » قربك

 : ـ التوسل بمحمد وآله  ٨
  ـــــــــــــا ، وأهـــــــــــــل االله تعـــــــــــــالىٰ  وينبغـــــــــــــي للـــــــــــــداعي أن يلـــــــــــــج مـــــــــــــن الأبـــــــــــــواب الـــــــــــــتي أمـــــــــــــر

 أن االله تعــــــــــــالىٰ  هــــــــــــم ســــــــــــفن النجــــــــــــاة لهــــــــــــذه الامُّـــــــــــة ، فحــــــــــــريّ بمــــــــــــن دعــــــــــــا البيـــــــــــت 
 . م ، ويسأله بحقهم ، ويقدمهم بين يدي حوائجهاالله إلىٰ  يتوسل

ــــــــــال رســــــــــول ــــــــــي « : االله  ق ــــــــــ..الأوصــــــــــياء من ــــــــــي ، وبهــــــــــم ر أُمّ . بهــــــــــم تنُصَ  ت
 .)٢( » عنهم ، وبهم استجاب دعاءهماالله  يمطرون ، وبهم يدفع

ــــو جعفــــر البــــاقر  ــــا االله  مــــن دعــــا « : وقــــال الإمــــام أب ــــا أفلــــح ، ومــــن دعــــاه بغيرن  بن
 .)٣( » هلك واستهلك

ـــــــت أسمـــــــع  ـــــــي ، قـــــــال : إني كن ـــــــا عبـــــــدااللهوعـــــــن داود الرق ـــــــحُّ بـــــــه في   أب  أكثـــــــر مـــــــا يل
 وأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  االله  بحــــــــــــــــق الخمســــــــــــــــة ، يعــــــــــــــــني رســــــــــــــــولعلــــــــــــــــىٰ االله  الــــــــــــــــدعاء

 .)٤( وفاطمة والحسن والحسين 
ــــــــي أتوجــــــــه  « هــــــــو أن تقــــــــول : ومــــــــن نمــــــــاذج التوســــــــل المــــــــروي عــــــــنهم   اللهــــــــمَّ إن

ــــــــــين  ــــــــــك ، وأقــــــــــدمهم ب ــــــــــك بمحمــــــــــد وآل محمــــــــــد ، وأتقــــــــــرب بهــــــــــم إلي ــــــــــديإلي   ي
__________________________ 

 .)٥) الصحيفة السجادية : الدعاء (١(
 .٢/  ١٤:  ١) تفسير العياشي ٢(
 .١٧٥:  ١الشيخ الطوسي ) أمالي ٣(
 .١١/  ٤٢٢:  ٢) الكافي ٤(
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 .)١( » حوائجي
 إذا كــــــــان لـــــــــك  « : وعــــــــن سماعــــــــة بــــــــن مهــــــــران ، قــــــــال : قـــــــــال لي أبــــــــو الحســــــــن 

 نّ لهمــــا احاجــــة فقــــل : اللهـــمَّ إنــــي أســـألك بحــــق محمــــد وعلـــي ، فــــاالله  يـــا ســــماعة عنـــد
 ك الشـــأن وبحــــقّ ذلـــك القــــدر مــــن القـــدر ، فبحــــقّ ذلـــ مــــن الشـــأن ، وقـــدراً  عنـــدك شـــأناً 

 .)٢( » محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذاعلىٰ  أن تصلي

 ـ الاقرار بالذنوب : ٩
 عمّــــــــــا اقترفــــــــــه مــــــــــن خطايــــــــــا  تائبــــــــــاً  مــــــــــذعناً  الــــــــــداعي أن يعــــــــــترف بذنوبــــــــــه مقــــــــــراً  وعلـــــــــىٰ 

ـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق  ـــــــوب ، ق ـــــــه مـــــــن ذن ـــــــم  « : ومـــــــا ارتكب ـــــــا هـــــــي المدحـــــــة ، ث  إنمّ
 إلاّ  مـــــا خـــــرج عبـــــد مـــــن ذنـــــبواالله  ، ثـــــم الإقـــــرار بالـــــذنب ، ثـــــم المســـــألة ، إنــّـــه الثنـــــاء
 .)٣( » بالاقرار

ــــــــــل بــــــــــن زيــــــــــاد : وكــــــــــان مــــــــــن دعــــــــــاء الإمــــــــــام أمــــــــــير المــــــــــؤمنين    المــــــــــروي عــــــــــن كمي
 ،  نادمـــــــاً  نفســــــي ، معتـــــــذراً علـــــــىٰ  وقــــــد أتيتـــــــك يــــــا الهـــــــي بعـــــــد تقصــــــيري وإســـــــرافي «

ـــــــاً  مســـــــتقيلاً ، مســـــــتغفراً  منكســـــــراً  ـــــــراً  منيب ـــــــاً  مـــــــذعناً  ، مق  ممـــــــا  ، لا أجـــــــد مفـــــــراً  معترف
 أتوجــــــه إليــــــه فــــــي أمــــــري ، غيــــــر قبولــــــك عــــــذري وإدخالــــــك  كــــــان منــــــي ، ولا مفزعــــــاً 

 فاقبــــل عــــذري ، وارحــــم شــــدة ضــــري ، وفكنــــي  إيــــاي فــــي ســــعة مــــن رحمتــــك ، اللهــــمّ 
 .)٤( » من شدِّ وثاقي

 
__________________________ 

 .١٩/  ٢٢:  ٩٤) بحار الأنوار ١(
 .٩/  ١٠٢:  ٧) وسائل الشيعة ٢(
 .٣/  ٣٥١:  ٢) الكافي ٣(
 .ـ كتاب الدعاء ١٥٤)  ج السعادة : ٤(
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 ـ المسألة : ١٠
ـــــــــــاء ـــــــــــذكر بعـــــــــــد الثن ـــــــــــداعي أن ي ـــــــــــىٰ  والصـــــــــــلاةعلـــــــــــىٰ االله تعـــــــــــالىٰ  وينبغـــــــــــي لل ـــــــــــبي عل  الن

ــــــــــــه والاقــــــــــــرار بالــــــــــــذنب مــــــــــــا يريــــــــــــد مــــــــــــن خــــــــــــير الــــــــــــدنيا والآخــــــــــــرة ، وأن لا يســــــــــــتكثر   وآل
 وات والأرض الـــــــــــذي لا يعجـــــــــــزه شـــــــــــيء ، ولا ه يطلـــــــــــب مـــــــــــن ربِّ الســـــــــــمٰ مطلوبـــــــــــه ، لأنـــــــــــ

 .تنفد خزائن رحمته التي وسعت كل شيء
 أن لا يستصــــــــــــــــغر صــــــــــــــــغيرة لصــــــــــــــــغرها ، لمــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام  وعليــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً 

 ولا تتركــــــوا صــــــغيرة لصــــــغرها أن تــــــدعوا بهــــــا ، إنّ صــــــاحب  « ل :أنــّــــه قــــــا الصــــــادق 
 .)١( » الصغار هو صاحب الكبار

ــّــــــه قــــــــال : االله  وروي عــــــــن رســــــــول ــــــــه كلّهــــــــا  « أن ــــــــه حاجت  ليســــــــأل أحــــــــدكم رب
 .)٢( » يسأله شسع نعله إذا انقطع حتىٰ 

 مـــــــــــولاه أن إلىٰ  ويســـــــــــتحب للـــــــــــداعي إذا كـــــــــــان دعـــــــــــاؤه عبـــــــــــادة خالصـــــــــــة يتقـــــــــــرب  ـــــــــــا
 جمالــــــــــــه مـــــــــــن خــــــــــــير القضـــــــــــاء في الآجلــــــــــــة والعاجلـــــــــــة ، وأن تعكــــــــــــس  يســـــــــــأل مــــــــــــا يبقـــــــــــىٰ 
 .فيها جميع البشر التي يتساوىٰ االله تعالىٰ إلىٰ  مسألته حالة الافتقار

 فلــــــــــــتكن  « : لولــــــــــــده الحســــــــــــن  جــــــــــــاء في وصــــــــــــية الإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 لـــــــك  عنـــــــك وبالـــــــه ، فالمـــــــال لا يبقـــــــىٰ  لـــــــك جمالـــــــه ، وينُفـــــــىٰ  مســـــــألتك فيمـــــــا يبقـــــــىٰ 

 .)٣( » له ولا تبقىٰ 
  حتـــــــىٰ االله  أبـــــــو ذر مـــــــن خشـــــــية بكـــــــىٰ  « أنــّـــــه قـــــــال : وروي عـــــــن الإمـــــــام البـــــــاقر 

__________________________ 
 .٦/  ٣٣٩:  ٢) الكافي ١(
 .٣٠٠و  ٢٩٥:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .)٣١الكتاب ()  ج البلاغة : ٣(
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 ي عـــن ذلـــك فقـــال : إنـّــ ؟ أن يشـــفي بصـــركاالله  بصـــره ، فقيـــل لـــه : لـــو دعـــوت اشـــتكىٰ 
 قــــال : العظيمتــــان :  ؟ قــــالوا : ومــــا يشــــغلك عنــــه .لمشــــغول ، ومــــا هــــو مــــن أكبــــر همّــــي

 .)١( »الجنة والنار 
 مـــــــــن هديتـــــــــه ، إلاّ  يـــــــــا عبـــــــــادي كلكـــــــــم ضـــــــــال « وجـــــــــاء في الحـــــــــديث القدســـــــــي :

  مـــــــــن أغنيتـــــــــه ، فاســـــــــألوني الغنـــــــــىٰ إلاّ  أُهـــــــــدكم ، وكلكـــــــــم فقيـــــــــر فاســـــــــألوني الهـــــــــدىٰ 
 .)٢( » ، فاسألوني المغفرة أغفر لكم من عافيتهإلاّ  ، وكلكم مذنب أرزقكم

 يـــــــــاذا الجـــــــــلال والاكـــــــــرام أســـــــــألك «  : ومـــــــــن دعـــــــــاء الإمـــــــــام زيـــــــــن العابـــــــــدين 
 عمـــلاً تُحـــبُّ بـــه مــــن عمـــل بـــه ، ويقينــــا تنفـــع بـــه مــــن اســـتيقن بـــه حــــقَّ اليقـــين فـــي نفــــاذ 

 .أمرك
ـــــىٰ  اللهـــــمَّ صـــــلِّ  ـــــبضعل ـــــىٰ  محمـــــد وآل محمـــــد ، واق  الصـــــدق نفســـــي ، واقطـــــع عل

 لقائــــــك ، وهــــــب لــــــي إلــــــىٰ  مــــــن الــــــدنيا حــــــاجتي ، واجعــــــل فيمــــــا عنــــــدك رغبتــــــي شــــــوقاً 
 .)٣( » صدق التوكل عليك

 سن الظنّ به سبحانه :وحاالله  ـ معرفة ١١
 : مــــــــن شــــــــروط حســـــــــن الــــــــدعاء علــــــــم الــــــــداعي كــــــــون مـــــــــا  مــــــــة الحلــــــــي قــــــــال العلاّ 

 االله تعـــــــــــــالىٰ  لمـــــــــــــن يـــــــــــــدعوه ، وهـــــــــــــذا يتضـــــــــــــمن أن مـــــــــــــن دعـــــــــــــا يطلبـــــــــــــه بدعائـــــــــــــه مقـــــــــــــدوراً 
 .)٤( به وبصفاته يجب أن يكون عارفاً 

  لا يمنـــــــــــــــعاللامتناهيـــــــــــــــة ، وبأنــّـــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه االله  الـــــــــــــــداعي أن يـــــــــــــــوقن برحمـــــــــــــــة فعلـــــــــــــــىٰ 
__________________________ 

 .٤٠/  ٤٣١:  ٢٢) بحار الأنوار ١(
 .٢٠/  ٢٩٣:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .)٥٤) الصحيفة السجادية : الدعاء (٣(
 .٣٧٥) منهاج اليقين : ٤(
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 .من فيض نعمته ، وأن باب رحمته لا يغلق أبداً  أحداً 
 عــــزَّ وجــــلّ : مــــن ســــألني وهــــو يعلــــم أنــــي أضــــرُّ االله  قــــال « : االله  قــــال رســــول

 .)١( » وأنفع استجبت له
 لأنكـــــــم  « قـــــــال : .: مـــــــا لنـــــــا نـــــــدعو فـــــــلا يســـــــتجاب لنـــــــا وقيـــــــل للإمـــــــام الصـــــــادق 

 .)٢( » تدعون من لا تعرفونه
ــــــه تعــــــالى ــــــي (:  وفي قول ــــــي وَلْيـُؤْمِنـُـــــوا بِ لْيَسْــــــتَجِيبُوا لِ  يعلمــــــون  « : قــــــال  )٣( ) فَـ

 .)٤( » أن أعطيهم ما يسألونعلىٰ  أني أقدر
 الــــــــــــداعي أن  هــــــــــــو مــــــــــــن شــــــــــــعب معرفتــــــــــــه ســــــــــــبحانه ، فعلــــــــــــىٰ  وحســــــــــــن الظــــــــــــن بــــــــــــاالله

 ادْعُــــــــــونِي  (: تعــــــــــالىٰ  يحســــــــــن الظــــــــــن باســــــــــتجابة دعائــــــــــه ، لــــــــــو عــــــــــدّه الصــــــــــادق بقولــــــــــه
ـــوءَ  (، وقولـــه :  )٥( ) أَسْـــتَجِبْ لَكُـــمْ    )٦( ) أَمَّـــن يُجِيـــبُ الْمُضْـــطَرَّ إِذَا دَعَـــاهُ وَيَكْشِـــفُ السُّ

 .وأنهّ لا يخلف الميعاد
 .)٧( »وأنتم موقنون بالاجابة االله  ادعوا « : االله  قال رسول

  فأقبـــــــــل بقلبـــــــــك ، وظـــــــــنّ حاجتـــــــــك إذا دعـــــــــوت « : وقـــــــــال الإمـــــــــام الصـــــــــادق 
__________________________ 

 .٣٠٥:  ٩٣) بحار الأنوار ١(
 .٤/  ٣٦٨:  ٩٣وبحار الأنوار  .٢٣٠:  ١١) شرح ابن أبي الحديد ٢(
 .١٨٦/  ٢) سورة البقرة : ٣(
 .١٩٦/  ٨٣:  ١) تفسير العياشي ٤(
 .٦٠/  ٤٠) سورة غافر : ٥(
 .٦٢/  ٢٧سورة النمل : ) ٦(
 .٣٢١و  ٣٠٥:  ٩٣) بحار الأنوار ٧(
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 .)١( » بالباب
ـــــــادين  ـــــــن العب ـــــــت  « : ومـــــــن دعـــــــاء الإمـــــــام زي ـــــــب وأعي ـــــــد أكـــــــدى الطل  اللهـــــــمَّ ق

 رت الرغائــــــــب اقت المــــــــذاهب وامتنعــــــــت المطالــــــــب وعســــــــعنــــــــدك ، وضــــــــإلاّ  الحيــــــــل
 منــــــــــك ، إلاّ  الرجـــــــــاءإليــــــــــك ، وتصـــــــــرّمت الآمـــــــــال وانقطــــــــــع إلاّ  وانقطعـــــــــت الطـــــــــرق

 بــــــك ، اللهــــــمَّ إنــــــي أجــــــد ســــــبل المطالــــــب إليــــــك إلاّ  وخابــــــت الثقــــــة وأخلــــــف الظــــــنَّ 
 حـــــة ، وأعلـــــم أنــّـــك لمـــــن دعـــــاك لموضـــــع إجابـــــة ، منهجـــــة ، ومناهـــــل الرجـــــاء إليـــــك مفتّ 

 .)٢( » ..وللصارخ إليك لمرصد إغاثة ، وأن القاصد لك لقريب المسافة منك

 : ـ العمل بما تقتضيه المعرفة ١٢
 االله  الــــــــــــداعي أن يعمــــــــــــل بمـــــــــــا تقتضــــــــــــيه المعرفــــــــــــة لخالقـــــــــــه ، بــــــــــــأن يفــــــــــــي بعهــــــــــــد علـــــــــــىٰ 

 .ويطيع أوامره ، وهما من أهم الشروط في استجابة الدعاء
 ، قـــــــال : قـــــــال لـــــــه رجـــــــل : جعلـــــــت فـــــــداك ،  عـــــــن جميـــــــل ، عـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق 

  ! نـــــــــدعو فـــــــــلا يســـــــــتجاب لنـــــــــاوإنـّــــــــا  )٣( )ادْعُـــــــــونِي أَسْـــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــمْ  (يقــــــــول : االله  إنّ 
 .)٤( » لكماالله  ، لو وفيتم لوفىٰ االله  لأنكم لا توفون بعهد « : قال 

 يــــــــــا داود ، إنــّــــــــه لــــــــــيس  « : داود إلىٰ  أوحــــــــــىٰ االله  وعــــــــــن أبي حمــــــــــزة ، قــــــــــال : إنّ 
  أســـــتجيب لـــــهأعطيتـــــه قبـــــل أن يســـــألني ، و إلاّ  عبـــــد مـــــن عبـــــادي يطيعنـــــي فيمـــــا آمـــــره

__________________________ 
 .٣/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ١(
 .٣/  ٤٥٠:  ٩٥) بحار الأنوار ٢(
 .٦٠/  ٤٠) سورة غافر : ٣(
  ٢البقــــــــرة :  ) وَأَوْفــُــــــوا بِعَهْــــــــدِي أُوفِ بِعَهْــــــــدكُِمْ  (: تعــــــــالىٰ  في تفســــــــير قولــــــــه ٤٦:  ١) تفســــــــير القمــــــــي ٤(

 /٤٠. 
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 .)١( » قبل أن يدعوني

 :علىٰ االله  ـ الاقبال ١٣
 ســــــــــــــبحانه بقلبــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ االله  مــــــــــــــن أهــــــــــــــم آداب الــــــــــــــدعاء هــــــــــــــو أن يقبــــــــــــــل الــــــــــــــداعي

ـــــــــــــــدنيا ،  ـــــــــــــــه مشـــــــــــــــغول بشـــــــــــــــؤون ال ـــــــــــــــدعو بلســـــــــــــــانه وقلب  وعواطفـــــــــــــــه ووجـــــــــــــــوده ، وأن لا ي
ـــــــــــدعاء الحق ـــــــــــين ال ـــــــــــدعاء وب ـــــــــــراءة ال ـــــــــــين مجـــــــــــرد ق ـــــــــــير ب ـــــــــــاك اخـــــــــــتلاف كب ـــــــــــذي فهن  يقـــــــــــي ال

 ينضــــــــــمّ فيـــــــــــه القلــــــــــب بانســـــــــــجام تــــــــــامّ مـــــــــــع اللســـــــــــان ،  تــــــــــزّ لـــــــــــه الــــــــــروح وتحصـــــــــــل فيـــــــــــه 
 .نسان ومشاعرهالحاجة في قلب الا

  عــــــزَّ وجــــــل لا يســــــتجيب دعــــــاء بظهــــــر قلــــــبٍ االله  إنّ  « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
 .)٢( » ، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثمّ استيقن بالاجابة ساهٍ 

 سبحانه :االله إلىٰ  ـ الاضطرار ١٤
 توجّــــــــــــــــه المضــــــــــــــــطر الــــــــــــــــذي لا يرجــــــــــــــــو االله تعــــــــــــــــالىٰ إلىٰ  لابــــــــــــــــدّ للــــــــــــــــداعي أن يتوجــــــــــــــــه

 ربـــــــــــــه ، ولا ينزلهـــــــــــــا بغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأســـــــــــــباب إلىٰ  غـــــــــــــيره ، وأن يرجـــــــــــــع في كـــــــــــــلِّ حوائجـــــــــــــه
ـــــــك ضـــــــراُ  ـــــــتي لا تمل ـــــــة ال ـــــــلاَ  ( ولا نفعـــــــاً  العادي ـــــــهِ فَ ـــــــن دُونِ ـــــــتُم مِّ ـــــــوا الَّـــــــذِينَ زعََمْ ـــــــلِ ادْعُ  قُ

 .)٣( ) ونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْويِلاً يمَْلِكُ 
ـــــــــداعي ـــــــــإذا لجـــــــــأ ال ـــــــــاً إلىٰ  ف ـــــــــب ســـــــــليم وكـــــــــان دعـــــــــاؤه حقيقي ـــــــــه بقل  ،  جـــــــــاداً  صـــــــــادقاً  رب

 وكـــــــــــان مـــــــــــدعوّه ربـــــــــــه وحـــــــــــده لا شـــــــــــريك لـــــــــــه ، تحقـــــــــــق الانقطـــــــــــاع الصـــــــــــادق بالاضـــــــــــطرار 
ـــــــــــــدعاء االله تعـــــــــــــالىٰ إلىٰ  الحقيقـــــــــــــي ـــــــــــــول ال ـــــــــــــذي هـــــــــــــو شـــــــــــــرط في قب ـــــــــــــبُ  (ال ـــــــــــــن يُجِي   أَمَّ

__________________________ 
 .٣٧٦:  ٩٣) بحار الأنوار ١(
 .١/  ٣٤٣:  ٢) الكافي ٢(
 .٥٦/  ١٧) سورة الاسراء : ٣(
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 .)١( ) الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 
  ء وألجــــــــــى « : في وصــــــــــيته لولــــــــــده الإمــــــــــام الحســــــــــن  يقــــــــــول أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 

 كهــــفٍ حريــــز ومــــانع عزيــــز ، إلــــىٰ   إلهــــك ، فإنــّــك تلُجئهــــاإلــــىٰ  أمــــورك كلّهــــانفســــك فــــي 
 .)٢( » العطاء والحرمانواخلص في المسألة لربك ، فإنّ بيده 

 إلاّ  إذا أراد أحـــــــــــدكم أن لا يســـــــــــأل ربـــــــــــه شـــــــــــيئا « : قـــــــــــال الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 
ــــه رجــــاء  االله  ، فــــإذا علــــماالله  عنــــدإلاّ  أعطــــاه ، فلييــــأس مــــن النــــاس كلّهــــم ، ولا يكــــون ل

 .)٣( » أعطاهإلاّ  شيئاً االله  عزَّ وجلّ ذلك من قبله لم يسأل
 ادعنــــــــــــــــي دعــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــزين  « :  عيســــــــــــــــىٰ إلىٰ  أوحــــــــــــــــىٰ االله تعـــــــــــــــالىٰ  وروي أن

 ، ســــــلني ولا تســــــأل غيــــــري ، فيحســــــن  الغريــــــق الــــــذي لــــــيس لــــــه مغيــــــث : يــــــا عيســــــىٰ 
 .)٤( » منك الدعاء ومني الاجابة

 تسمية الحوائج :ـ  ١٥
ـــــــــــــيهم االله تعـــــــــــــالىٰ  إنّ   محـــــــــــــيط بعبـــــــــــــاده يعلـــــــــــــم حـــــــــــــالهم وحاجـــــــــــــا م ، وهـــــــــــــو أقـــــــــــــرب إل

ــــــــــد ، ولكنــــــــــه ســــــــــبحانه يحــــــــــبُّ أن تُـبـَـــــــــ  بــــــــــين  ىٰ ث إليــــــــــه الحــــــــــوائج وتُســــــــــمّ مــــــــــن حبــــــــــل الوري
ــــــــــــه ــــــــــــداعيتعــــــــــــالىٰ  يدي ــــــــــــل ال ــــــــــــك كــــــــــــي يقب ــّــــــــــإلىٰ  ، وذل  إلىٰ  كرمــــــــــــه فقــــــــــــيراً إلىٰ   ه محتاجــــــــــــاً رب

 .لطفه ومغفرته
  تبـــــــارك وتعـــــــالى يعلـــــــم مـــــــا يريـــــــد العبـــــــد إذااالله  إنّ  « : قـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق 

__________________________ 
 .٦٢/  ٢٧) سورة النمل : ١(
 .)٣١)  ج البلاغة : الكتاب (٢(
 .٢/  ١١٩:  ٢) الكافي ٣(
 .١٣٤) عدة الداعي : ٤(
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 .)١( » دعاه ، لكنّه يحبُّ أن تبُثّ إليه الحوائج ، فإذا دعوت فسمِّ حاجتك

 ـ ترقيق القلب : ١٦
 ويســــــــــــتحب الــــــــــــدعاء عنــــــــــــد استشــــــــــــعار رقــــــــــــة القلــــــــــــب وحالــــــــــــة الخشــــــــــــية الــــــــــــتي تنتابــــــــــــه 
ــــــــــــة  ــــــــــــك لأنّ رقّ ــــــــــــوم المحشــــــــــــر ، وذل ــــــــــــازل الآخــــــــــــرة وأهــــــــــــوال ي ــــــــــــبرزخ ومن ــــــــــــذكر المــــــــــــوت وال  ب

 وفضــــــــــــله ، قــــــــــــال االله  القــــــــــــرب مــــــــــــن رحمــــــــــــةإلىٰ  ســــــــــــبب في الاخــــــــــــلاص المــــــــــــؤدي القلــــــــــــب
 .)٢( » ها رحمةاغتنموا الدعاء عند الرقة ، فإن«  : االله  رسول

 بـــــــــــالاخلاص يكـــــــــــون الخـــــــــــلاص ، فـــــــــــإذا  « : وقـــــــــــال الإمـــــــــــام أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 
 .)٣( » المفزعاالله  اشتدّ الفزع ، فإلىٰ 

 إذا رقّ أحــــــــدكم فليــــــــدع ، فــــــــإنّ القلــــــــب لا يــــــــرقّ  « : وقــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق 
 .)٤( » يخلص حتىٰ 

 لاســـــــــــتقبال ذخـــــــــــائر الرحمـــــــــــة الإلهيـــــــــــة  وكلمـــــــــــا رقّ قلـــــــــــب الـــــــــــداعي كلّمـــــــــــا كـــــــــــان مهيئـــــــــــاً 
ــــــــدك ،  « : وتحقــــــــق قصــــــــده في الاســــــــتجابة ، قــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق   إذا اقشــــــــعر جل

 .)٥( » جل قلبك ، فدونك دونك ، فقد قصد قصدكودمعت عينك ، وو 
  أمــــــــــا القلــــــــــب القاســــــــــي بكثــــــــــرة الــــــــــذنوب والمعاصــــــــــي ، والقلــــــــــب اللاهــــــــــي عــــــــــن ذكــــــــــر

ـــــــــــــــدنيا وزخرفهـــــــــــــــا ، فكلاهمـــــــــــــــا مطـــــــــــــــرودان عـــــــــــــــن رحـــــــــــــــاباالله   االله  ، المتعلـــــــــــــــق بعـــــــــــــــرض ال
ـــــــــين القلـــــــــبتعـــــــــالىٰ  ـــــــــيس ثمــّـــــــة انســـــــــجام ب ـــــــــه ، ولا يســـــــــتجاب لهمـــــــــا دعـــــــــاء ، لأنـّــــــــه ل   ورحمت
__________________________ 

 .١/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ١(
 .٣١٣:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .٢/  ٣٤٠:  ٢) الكافي ٣(
 .٥/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٤(
 .٨/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٥(



 ٤١  ............................................................ الفصل الثاني : آداب الدعاء وشروطه 

 دعـــــــــاء االله  لا يقبـــــــــل«  : علـــــــــي ل واللســـــــــان ، جـــــــــاء في وصـــــــــية النـــــــــبي الأكـــــــــرم 
 .)١( » قلبٍ ساهٍ 

 .)٢( » عزَّ وجل دعاء قلبٍ لاهٍ االله  لا يقبل « : وعن الإمام أميرالمؤمين 
 لا يســـــتجيب دعـــــاءً بظهـــــر قلـــــبٍ  عـــــزَّ وجـــــلاالله  إنّ  « : وعـــــن الإمـــــام الصـــــادق 

 .)٣( » قاسٍ 

 ـ البكاء والتباكي : ١٧
ـــــــــــد ـــــــــــدعاء مـــــــــــا هيجـــــــــــه الوجـــــــــــد والأحـــــــــــزان ، وانتهـــــــــــى بالعب  البكـــــــــــاء مـــــــــــن إلىٰ  خـــــــــــير ال

 الدمعـــــــــــة لســـــــــــان  د آداب الـــــــــــدعاء وذرو ـــــــــــا ، ذلـــــــــــك لأنَّ ، الـــــــــــذي هـــــــــــو ســـــــــــياالله  خشـــــــــــية
 بارئــــــــــــــه ، والدمعــــــــــــــة إلىٰ  المــــــــــــــذنب الــــــــــــــذي يفصــــــــــــــح عــــــــــــــن توبتــــــــــــــه وخشــــــــــــــوعه وانقطاعــــــــــــــه

 .تعالىٰ االله  سفير رقةّ القلب الذي يؤذن بالاخلاص والقرب من رحاب
 يكــــــــــون أو حاجــــــــــة  خفــــــــــت أمــــــــــراً إنّ  « لأبي بصــــــــــير : قــــــــــال الإمــــــــــام الصــــــــــادق 

  النبــــي علــــىٰ  ومجّــــده واثنــــي عليــــه كمــــا هــــو أهلــــه ، وصــــلِّ  فابــــدأ بــــااللهتريــــدها ، 
ــــــول: إنّ أقــــــرب  ــــــي كــــــان يق ــــــذباب ، إنّ أب ــــــو مثــــــل رأس ال ــــــك ، وتبــــــاك ول  وســــــل حاجت

 .)٤( » ما يكون العبد من الرب عزَّ وجل وهو ساجد باكٍ 
 مــــــــــــــن الخصوصــــــــــــــيات والفضــــــــــــــائل مــــــــــــــا لا يوجــــــــــــــد في االله  وفي البكــــــــــــــاء مــــــــــــــن خشــــــــــــــية

 غـــــــــــيره مـــــــــــن أنصـــــــــــاف الطاعـــــــــــات ، فهـــــــــــو رحمـــــــــــة مزجـــــــــــاة مـــــــــــن الخـــــــــــالق العزيـــــــــــز لعبـــــــــــاده 
 .تقرّ م من منازل لطفه وكرمه ، وتتجاوز  م عقبات الآخرة وأهوالها

__________________________ 
 .٢٦٥:  ٤) الفقيه ١(
 .٢/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٢(
 .٤/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٣(
 .١٠/  ٣٥٠:  ٢) الكافي ٤(
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 عبــــــــدا نصــــــــب فــــــــي قلبــــــــه نائحــــــــةً مــــــــن االله  إذا أحــــــــبّ  « : االله  قــــــــال رســــــــول
ـــــدخل النـــــار مـــــن بكـــــىٰ االله  الحـــــزن ، فـــــإنّ  ـــــىٰ  يعـــــود اللـــــبن حتـــــىٰ االله  مـــــن خشـــــية لا ي  إل

 .)١( » الضرع
  بكــــــاء العيـــــــون وخشـــــــية القلــــــوب مـــــــن رحمـــــــة « : وقــــــال الإمـــــــام أمــــــير المـــــــؤمنين 

ـــــو أنّ عبـــــداً االله تعـــــالىٰ  ـــــدعاء ، ول  فـــــي أُمـــــة  بكـــــىٰ  ذكـــــره ، فـــــإذا وجـــــدتموها فـــــاغتنموا ال
 .)٢( » ذكره تلك الامُّة لبكاء ذلك العبداالله تعالىٰ  لرحم

ـــــــــىٰ االله تعـــــــــالىٰ  لـــــــــبوإذا كـــــــــان البكـــــــــاء يفـــــــــتح الق ـــــــــإنّ جمـــــــــود العـــــــــين يعـــــــــبرّ عـــــــــن عل  ، ف
 .الشقاءإلىٰ  ولطفه وتؤدياالله  قساوة القلب التي تطرد العبد من رحمة

ـــي  االله  بـــه رســـول وكـــان فيمـــا أوصـــىٰ  ـــع خصـــال  « : الإمـــام عل ـــا علـــي ، أرب  ي
 .)٣( » البقاء وبعُد الأمل ، وحبّ من الشقاء : جمود العين ، وقساوة القلب ، 

ــــــــــــه  ســــــــــــبحانه فرقــــــــــــاً االله إلىٰ  واعلــــــــــــم أنّ البكــــــــــــاء  مــــــــــــن الــــــــــــذنوب وصــــــــــــفٌ محبــــــــــــوب لكنّ
 .غير مجدٍ مع عدم الاقلاع عنها والنوبة منها

 ولـــــــــيس الخـــــــــوف مـــــــــن  « : قـــــــــال ســـــــــيد العابـــــــــدين الإمـــــــــام علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين 
ـــــه ورع يحجـــــره عـــــن م بكـــــىٰ  ـــــم يكـــــن ل ـــــا ل ـــــك االله  عاصـــــيوجـــــرت دموعـــــه م ـــــا ذل  ، وإنمّ

 .)٤( » خوف كاذب
ــــــــــــــانإو    البكــــــــــــــاء ، فاحمــــــــــــــل نفســــــــــــــكعلــــــــــــــىٰ  ذا  يــــــــــــــأت للــــــــــــــدعاء ولم تســــــــــــــاعدك العين

ـــــــــــذكراً علـــــــــــىٰ  ـــــــــــاكين ، مت ـــــــــــوم البكـــــــــــاء وتشـــــــــــبّه بالب ـــــــــــازل مشـــــــــــهد الي ـــــــــــذنوب العظـــــــــــام ومن   ال
__________________________ 

 .١٦٨) عدة الداعي : ١(
 .٣٣٦:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .٩/  ٣٣٠:  ٩٣بحار الانوار ) ٣(
 .١٧٦) عدة الداعي : ٤(
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 الســــــــــرائر ، وتظهــــــــــر فيــــــــــه الضــــــــــمائر ، وتنكشــــــــــف فيــــــــــه العــــــــــورات ،  العظــــــــــيم ، يــــــــــوم تبُلــــــــــىٰ 
 خـــــــــــلاص إعنـــــــــــدها يحصـــــــــــل لـــــــــــك باعـــــــــــث الخشـــــــــــية وداعيـــــــــــة البكـــــــــــاء الحقيقـــــــــــي والرقـــــــــــة و 

 .القلب
 اســــــــــــتحباب التبــــــــــــاكي ولــــــــــــو بتــــــــــــذكّر مــــــــــــن علــــــــــــىٰ  وقــــــــــــد ورد في الحــــــــــــديث مــــــــــــا يــــــــــــدلُّ 

ــــــــــت مــــــــــ ــــــــــن عمــــــــــار ، قــــــــــال : قل ــــــــــة ، فعــــــــــن إســــــــــحاق ب  ات مــــــــــن الأولاد والأقــــــــــارب والأحبّ
ــــــــــداالله  : أدعــــــــــو فاشــــــــــتهي البكــــــــــاء ولا يجيئــــــــــني ، وربمــــــــــا ذكــــــــــرت بعــــــــــض مــــــــــن   لأبي عب

 ؟ مات من أهلي فأرقّ وأبكي ، فهل يجوز ذلك
ـــــــــارك  « : فقـــــــــال   نعـــــــــم ، فتـــــــــذكّرهم ، فـــــــــإذا رققـــــــــت فابـــــــــكِ ، وادع ربـــــــــك تب

 .)١( » وتعالىٰ 

 ـ العموم في الدعاء : ١٨
 ومـــــــــــن آداب الـــــــــــدعاء أن لا يخـــــــــــصّ الـــــــــــداعي نفســـــــــــه بالـــــــــــدعاء ، بـــــــــــل يـــــــــــذكر إخوانـــــــــــه 
ــــــــــــــــــــــات ، وهــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــم آداب   المســــــــــــــــــــــلمين والمســــــــــــــــــــــلمات والمــــــــــــــــــــــؤمنين والمؤمن

 التضــــــــــــــامن ونشــــــــــــــر المــــــــــــــودة والمحبــــــــــــــة بــــــــــــــين المــــــــــــــؤمنين ، علــــــــــــــىٰ  الــــــــــــــدعاء ، لأنــّــــــــــــه يــــــــــــــدلّ 
 خــــــــــــتلاف فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم ، وذلــــــــــــك مــــــــــــن منــــــــــــازل الرحمــــــــــــة وازالــــــــــــة أســــــــــــباب الضــــــــــــغينة والا

 الأســـــــــــباب في اســـــــــــتجابة الـــــــــــدعاء ، فضـــــــــــلاً عـــــــــــن ثوابـــــــــــه الجزيـــــــــــل  الالهيـــــــــــة ، ومـــــــــــن أقـــــــــــوىٰ 
 .للداعي والمدعو له

 .)٢( » إذا دعا أحدكم فليعمّ ، فإنهّ أوجب للدعاء « : االله  قال رسول
  اغفــــــــــر للمــــــــــؤمنين إذا قــــــــــال الرجــــــــــل : اللهــــــــــمّ  « : وقــــــــــال الإمــــــــــام الصــــــــــادق 

__________________________ 
 .٧/  ٣٥٠:  ٢) الكافي ١(
 .١/  ٣٥٤:  ٢) الكافي ٢(
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 االله  والمؤمنــــــــات والمســــــــلمين والمســــــــلمات الأحيــــــــاء مــــــــنهم وجميــــــــع الأمــــــــوات ؛ ردّ 
 .)١( » من كل إنسان دعوةومن بقي  بعدد ما مضىٰ عليه 

ــــــــــدفع  « : وقــــــــــال  ــــــــــرزق وي ــــــــــدرُّ ال ــــــــــب ي ــــــــــه بظهــــــــــر الغي  دعــــــــــاء المــــــــــرء لأخي
 .)٢( » المكروه

 ـ التضرُّع ومدّ اليدين : ١٩

 وَاذكُْـــــــــر رَّبَّـــــــــكَ  (: تعـــــــــالىٰ  ومـــــــــن آداب الـــــــــدعاء إظهـــــــــار التضـــــــــرع والخشـــــــــوع ، قـــــــــال
ــــــــي نَـفْسِــــــــكَ تَضَــــــــرُّعًا  ــــــــةً فِ ــــــــد ذمّ  )٣( ) وَخِيفَ ــــــــه ، االله تعــــــــالىٰ  ، وق ــــــــذين لا يتضــــــــرعون إلي  ال

 .)٤( ) وَلَقَدْ أَخَذْناَهُم باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَـتَضَرَّعُونَ  (:  قال تعالىٰ 
 :  عــــــزَّ وجـــــــلاالله  عــــــن قــــــول عــــــن محمــــــد بــــــن مســـــــلم ، قــــــال : ســــــألت أبــــــا جعفـــــــر 

ــــــــــا  ( ــــــــــرَّعُونَ فَمَ ــــــــــا يَـتَضَ ــــــــــرَبِّهِمْ وَمَ ــــــــــتَكَانوُا لِ  الاســــــــــتكانة هــــــــــي  « : فقــــــــــال  ) اسْ
 .)٥( » الخضوع ، والتضرُّع هو رفع اليدين والتضرُّع بهما

 يرفــــــع يديــــــه إذ ابتهــــــل  االله  رســــــول كــــــان « قــــــال : وعــــــن الإمــــــام الحســــــين 
 .)٦( » المسكينيستطعم ودعا كما 

 .)٧( يكاد يسقط رداؤه كان يتضرعّ عند الدعاء حتىٰ   وروي أنهّ 
__________________________ 

 .٢٤/  ٣٩١:  ٩٣نوار ) بحار الأ١(
 .١/  ٣٦٩وأمالي الصدوق :  .٢/  ٣٦٨:  ٢) الكافي ٢(
 .٢٠٥/  ٧عراف : ) سورة الأ٣(
 .٧٦/  ٢٣) سورة المؤمنين : ٤(
 .٦/  ٣٤٩،  ٢/  ٣٤٨:  ٢) الكافي ٥(
 .٩/  ٣٣٩:  ٩٣نوار ) بحار الأ٦(
 .١٠/  ٣٣٩:  ٩٣نوار ) بحار الأ٧(
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ــــــــــــال رســــــــــــول ــــــــــــدعاء ، ق  االله  إنّ «  : االله  والتضــــــــــــرُّع مــــــــــــن أســــــــــــباب اســــــــــــتجابة ال
 .)١( » يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردّهما خائبتين

 في رفــــــــــــع اليــــــــــــدين هـــــــــــــي إظهــــــــــــار الاســــــــــــتكانة والفاقـــــــــــــة بــــــــــــين يديــــــــــــه تبـــــــــــــارك  والعلـّـــــــــــة
 .وتعالى

  : مــــــــا بـــــــــالكم إذا دعــــــــوتم رفعــــــــتم أيـــــــــديكم وقــــــــد ســــــــأل أبــــــــو قُــــــــــرةّ الإمــــــــام الرضــــــــا 
 ؟ السماءإلىٰ 

  ...اســــــتعبد خلقــــــه بضــــــروب مــــــن العبــــــادةاالله  إنّ  « : فقــــــال أبــــــو الحســــــن الرضــــــا 
ـــــــد  ـــــــه عن ـــــــدي ورفعهمـــــــاواســـــــتعبد خلق ـــــــب والتضـــــــرُّع ببســـــــط الأي ـــــــدعاء والطل ـــــــىٰ  ال  إل

 .)٢( » السماء لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتذلل له
 ولليـــــــــــــــدين وظــــــــــــــــائف وهيئـــــــــــــــات في الــــــــــــــــدعاء تتغــــــــــــــــير حســـــــــــــــب حــــــــــــــــال الــــــــــــــــداعي في 

ـــــــــــــــال الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق  ـــــــــــــــة والرهبـــــــــــــــة والتضـــــــــــــــرُّع والتبتُّـــــــــــــــل والابتهـــــــــــــــال ، ق   : الرغب
 ط يـــــــــديك وتظهــــــــر باطنهمــــــــا ، والرهبـــــــــة : بســــــــط يــــــــديك وتظهـــــــــر الرغبــــــــة : تبســــــــ «

ـــــــاً  ظهرهمـــــــا ، والتضـــــــرُّع : تحـــــــرّك الســـــــبابة اليمنـــــــىٰ  ـــــــل : تحـــــــرّك  يمين  وشـــــــمالاً ، والتبتّ
 ترفعهــــــا فــــــي الســــــماء رســــــلاً وتضــــــعها ، والابتهــــــال : تبســــــط يــــــديك  الســــــبابة اليســــــرىٰ 

 .)٣( » أسباب البكاء السماء ، والابتهال حين ترىٰ إلىٰ  وذراعيك
 الســــــــــــــــــماء ، لمــــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام إلىٰ  ويكــــــــــــــــــره أن يرفــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــداعي بصــــــــــــــــــره

  رجـــل وهـــو رافـــع بصـــرهعلـــىٰ   مـــرّ النبـــي « ، قـــال : عـــن آبائـــه  الصـــادق 
__________________________ 

 .١١/  ٣٦٥:  ٩٣نوار ) بحار الأ١(
 .٤٠٧) الاحتجاج : ٢(
 .٤/  ٣٤٨:  ٢الكافي ) ٣(
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 .)١( » فانك لن تراه: غضّ بصرك ،  االله  السماء يدعو ، فقال له رسول إلىٰ 

 ـ الأسرار بالدعاء : ٢٠
 ويســـــــــــتحب أن يـــــــــــدعو الإنســـــــــــان خُفيـــــــــــة ليبتعـــــــــــد عـــــــــــن مظـــــــــــاهر الريـــــــــــاء الـــــــــــتي تمحـــــــــــق 

 ادْعُــــــــــــــوا ربََّكُــــــــــــــمْ تَضَــــــــــــــرُّعًا  (: تعــــــــــــــالىٰ  ، قــــــــــــــال الأعمــــــــــــــال وتجعلهــــــــــــــا هبــــــــــــــاءً منثــــــــــــــوراً 
 .)٢( ) وَخُفْيَةً 

 دعـــــوة واحـــــدة تعـــــدل ســـــبعين دعـــــوة  دعـــــوة العبـــــد ســـــراً  « : قـــــال الإمـــــام الرضـــــا 
 .»علانية 

 مــــــــــن ســــــــــبعين دعــــــــــوة االله  دعــــــــــوة تخفيهــــــــــا أفضــــــــــل عنــــــــــد « :اُخــــــــــرىٰ  وفي روايــــــــــة
 .)٣( » تظهرها

 ث بالدعاء :ـ التلبّ  ٢١
ــــــــــــــــــداعي في الــــــــــــــــــدعاء   بــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــدعو ، ومــــــــــــــــــن آداب الــــــــــــــــــدعاء أن لا يســــــــــــــــــتعجل ال

 ، ومــــــــــــا االله تعــــــــــــالىٰ إلىٰ  مترسّـــــــــــلاً ، ذلــــــــــــك لأنّ العجلــــــــــــة تنــــــــــــافي حالـــــــــــة الاقبــــــــــــال والتوجــــــــــــه
ـــــــــك مـــــــــن التضـــــــــرُّع والرقـــــــــة ،   ـــــــــؤدييلـــــــــزم ذل ـــــــــاك في صـــــــــورة إلىٰ  كمـــــــــا أن العجلـــــــــة قـــــــــد ت  ارتب

 .الدعاء أو نسيان لبعض أجزائه
 ركعتـــــــين ، ثـــــــم  ىٰ إنّ رجـــــــلاً دخـــــــل المســـــــجد فصـــــــل « : قـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق 

  : عجّـــل العبـــد ربـّــه ، وجـــاء آخـــر فصـــلىٰ  االله  وجـــلّ ، فقـــال رســـولعـــزَّ االله  ســـأل
ــــــىٰ  ــــــم أثن ــــــين ث ــــــىٰ االله  ركعت ــــــىٰ  ىٰ عــــــزَّ وجــــــل وصــــــلعل ــــــي عل ــــــال رســــــول النب   ، فق

__________________________ 
 .٤/  ٣٠٧:  ٩٣نوار ) بحار الأ١(
 .٥٥/  ٧) سورة الاعراف : ٢(
 .١/  ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٣(
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 .)١( » تعط: سل   االله
 :  تبـــــــارك وتعـــــــالىٰ االله  إنّ العبـــــــد إذا عجّـــــــل فقـــــــام لحاجتـــــــه ، يقـــــــول « : وقـــــــال 

 .)٢( » الذي أقضي الحوائجاالله  أما يعلم عبدي أني أنا
 فــــــي حاجتــــــه مــــــالم  تبــــــارك وتعــــــالىٰ االله  إنّ العبــــــد إذا دعــــــا لــــــم يــــــزل « : وقــــــال 
 .)٣( » يستعجل

 ـ عدم القنوط : ٢٢
 ، ولا يســـــــــــــتبطىء الاجابـــــــــــــة فيـــــــــــــترك االله  الـــــــــــــداعي أن لا يقـــــــــــــنط مـــــــــــــن رحمـــــــــــــة وعلـــــــــــــىٰ 

 الــــــــدعاء ، لأنّ ذلــــــــك مــــــــن الآفــــــــات الــــــــتي تمنــــــــع ترتــّــــــب أثــــــــر الــــــــدعاء ، وهــــــــو بــــــــذلك أشــــــــبه 
 دراكـــــــــه إفجعـــــــــل يتعاهـــــــــده ويرعـــــــــاه ، فلمّـــــــــا اســـــــــتبطأ كمالـــــــــه و  بـــــــــالزارع الـــــــــذي بـــــــــذر بـــــــــذراً 

 .تركه وأهمله
 لا يـــــــزال المـــــــؤمن بخيـــــــر  « أنــّـــــه قـــــــال : عـــــــن أبي بصـــــــير ، عـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق 

 .» ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء عزَّ وجلاالله  ورجاء رحمة من
 ؟ قلتُ : كيف يستعجل

 .)٤( » جابةالا يقول قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرىٰ :  قال 
  بربـــــــــــــه ، راضـــــــــــــياً  ، واثقـــــــــــــاً االله إلىٰ  الـــــــــــــداعي أن يفـــــــــــــوّض أمـــــــــــــرهعلـــــــــــــىٰ  وعليـــــــــــــه يجـــــــــــــب

ــــــــــــــةبقضــــــــــــــائه ســــــــــــــبحانه  ــــــــــــــأخر الاجاب ــــــــــــــىٰ  ، وأن يحمــــــــــــــل ت ــــــــــــــتيعل   المصــــــــــــــلحة والخــــــــــــــيرة ال
__________________________ 

 .٦/  ٣٥٢:  ٢) الكافي ١(
 .٢/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٢(
 .١/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٣(
 .٨/  ٣٥٥:  ٢) الكافي ٤(
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 الـــــــــدعاء لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الأجـــــــــر  ه ، وأن يبســـــــــط يـــــــــد الرجـــــــــاء معـــــــــاوداً حباهـــــــــا إيـــــــــاه مـــــــــولا
 .الكريم والثواب الجزيل

 فـــــلا يقنطـــــك «  : لابنـــــه الإمـــــام الحســـــن  جـــــاء في وصـــــية الإمـــــام أمـــــير المـــــؤمنين 
 جابـــــة ليكـــــون قـــــدر النيـــــة ، وربمـــــا أُخـــــرت عنـــــك الاعلـــــىٰ  إبطـــــاء إجابتـــــه ، فـــــإنّ العطيـــــة

ــــــك أعظــــــم لأجــــــر الســــــائل ، وأجــــــزل لعطــــــاء الآمــــــل ، وربمــــــا ســــــألت الشــــــيء فــــــلا   ذل
ـــــر لـــــك ،  ـــــك لمـــــا هـــــو خي ـــــه عـــــاجلاً أو آجـــــلاً ، أو صـــــرف عن ـــــرا من ـــــت خي ـــــاه وأُوتي  تؤت

 .)١( » فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته

 ـ الالحاح بالدعاء : ٢٣
ـــــــــــــــــداعي أن يواظـــــــــــــــــب وعلـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــدعاء والمســـــــــــــــــألة في حـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــىٰ  ال ـــــــــــــــــة ال  الإجاب

 في تعـــــــــــــالىٰ  وعـــــــــــــدمها ؛ لأنّ تـــــــــــــرك الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــع الاجابـــــــــــــة مـــــــــــــن الجفـــــــــــــاء الـــــــــــــذي ذمّـــــــــــــه
نسَــــــانَ ضُــــــرٌّ دَعَــــــا ربََّــــــهُ مُنِيبًــــــا إِليَْــــــهِ ثــُــــمَّ إِذَا خَوَّلــَــــهُ  (محكـــــم كتابــــــه بقولــــــه :   وَإِذَا مَـــــسَّ الإِْ

بْلُ   .)٢( ) نعِْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِن قَـ
 . إنّ أصـــــــــابه بـــــــــلاء ..لا تكـــــــــن ممـــــــــن « لرجـــــــــل يعظـــــــــه : وقـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 

 .)٣( » ، وإن ناله رخاء أعرض مغتراً  دعا مضطراً 
ـــــــــــــدعاء وملازمـــــــــــــة المســـــــــــــألة ،  ـــــــــــــة فيجـــــــــــــب معـــــــــــــاودة ال  أمـــــــــــــا في حـــــــــــــال تـــــــــــــأخر الاجاب
 لفضــــــــــيلة الــــــــــدعاء في كونــــــــــه مـــــــــــخّ العبــــــــــادة ، ولأنـّـــــــــه ســــــــــلاح المـــــــــــؤمن الــــــــــذي يقيــــــــــه شـــــــــــر 

ــــــــــــدنيا وهــــــــــــوىٰ أعدا ــــــــــــنفس الامــــــــــــارة ، ولربمــــــــــــا  ئــــــــــــه مــــــــــــن الشــــــــــــيطان وحــــــــــــب ال ــــــــــــنفس وال  ال
  ، فيكـــــــــــون مـــــــــــن يعلـــــــــــم الســـــــــــرّ وأخفـــــــــــىٰ إلاّ  كـــــــــــان تـــــــــــأخير الاجابـــــــــــة لمصـــــــــــالح لا يعلمهـــــــــــا

__________________________ 
 .)٣١)  ج البلاغة ، الكتاب (١(
 .٨/  ٣٩) سورة الزمر : ٢(
 .)١٥٠)  ج البلاغة ، الحكمة (٣(
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 لا يعلمـــــــــــــــه في  للعبـــــــــــــــد في الآجلـــــــــــــــة ، أو يـــــــــــــــدفع عنـــــــــــــــه بـــــــــــــــلاءً مقـــــــــــــــدراً  خـــــــــــــــيراً الـــــــــــــــدعاء 
 ســـــــــــبحانه ، فهــــــــــــو يحـــــــــــب سمــــــــــــاع االله  العاجلـــــــــــة ، ولعـــــــــــلّ تــــــــــــأخير الاجابـــــــــــة لمنزلتــــــــــــه عنـــــــــــد

 .سبحانهاالله  صوته والاكثار من دعائه ، فعليه أن لا يترك ما يحبه
 عـــــزَّ وجـــــلّ حاجـــــة االله  إنّ المـــــؤمن يســـــأل « أنـّــــه قـــــال : روي عـــــن الإمـــــام البـــــاقر 

 .)١( » فيؤخر عنه تعجيل اجابته حبّا لصوته واستماع نحيبه
 وعليــــــــــــــه يجــــــــــــــب الالحــــــــــــــاح بالــــــــــــــدعاء في جميــــــــــــــع الأحــــــــــــــوال ، ولمــــــــــــــا في ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن 

 .الرحمة والمغفرة واستجابة الدعوات
 عـــــزَّ وجـــــلَّ حاجـــــةً فـــــألحّ االله  طلـــــب مـــــن عبـــــداً االله  رحـــــم « : االله  قـــــال رســـــول

 .)٢( » في الدعاء ، استجيب له أو لم يستجب
 علـــــــىٰ  لا يلـــــــحُّ عبـــــــد مـــــــؤمنواالله  « أنــّـــــه قـــــــال : وعـــــــن الإمـــــــام أبي جعفـــــــر البـــــــاقر 

 .)٣( » قضاها لهإلاّ  في حاجته عزَّ وجلّ االله 
ـــــــــاس  « : وعـــــــــن الإمـــــــــام الصـــــــــادق    بعضـــــــــهمإنّ عـــــــــزَّ وجـــــــــلّ كـــــــــره إلحـــــــــاح الن

ــــىٰ  ــــك لنفســــه ، إنّ عل ــــض فــــي المســــألة ، وأحــــبّ ذل  أن يُســــأل  يحــــبّ  عــــزَّ وجــــلاالله  بع
 .)٤( » ويطُلب ما عنده

 ـ التقدّم في الدعاء : ٢٤
  نحـــــــــــــــــو دعائـــــــــــــــــه فيعلـــــــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــــــن آداب الـــــــــــــــــدعاء أن يـــــــــــــــــدعو العبـــــــــــــــــد في الرخـــــــــــــــــاء

__________________________ 
 .١٧١وقرب الاسناد :  .١/  ٣٥٤:  ٢) الكافي ١(
 .٦/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٢(
 .٣/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٣(
 .٤/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٤(
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 والانقطــــــــــاع إليــــــــــه ، ولفضــــــــــله في دفــــــــــع الــــــــــبلاء  لشــــــــــدة ، لمــــــــــا في ذلــــــــــك مــــــــــن الثقــــــــــة بــــــــــاهللا
 .واستجابة الدعاء عند الشدة
 مــــــن ســــــرّه أن يســــــتجاب لــــــه فــــــي الشــــــدة ، فليكثــــــر  « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 

 .)١( » الدعاء في الرخاء
ــــــــن يبطــــــــره الرخــــــــاء ،  « : وكــــــــان مــــــــن دعــــــــاء الإمــــــــام الســــــــجاد   ولا تجعلنــــــــي ممّ

ــــــدعوك ــــــبلاء ، فــــــلا ي ــــــذكركإلاّ  ويصــــــرعه ال ــــــة ، ولا ي  عنــــــد وقــــــوع إلاّ  عنــــــد حلــــــول نازل
 .)٢( » ضرع لك خدّه ، وترفع بالمسألة إليك يدهجائحة ، في

 ـ التختم بالعقيق والفيروزج : ٢٥
ــــــــــبس خــــــــــاتم مــــــــــن عقيــــــــــق أو مــــــــــن فــــــــــيروزج ، لقــــــــــول الإمــــــــــام   ويســــــــــتحب في الــــــــــدعاء ل

 أحــــــبُّ إليــــــه مــــــن كــــــفّ فيهــــــا  عــــــزَّ وجــــــلاالله إلــــــىٰ  مــــــا رفعــــــت كــــــفّ  « : الصــــــادق 
 .)٣( » عقيق

 عـــــــزَّ وجـــــــلّ : إنــّـــــي لأســـــــتحي االله  : قـــــــال االله  رســـــــولقـــــــال «  : ولقولـــــــه 
 .)٤( » من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردّها خائبة

 ـ الآداب المتأخرة عن الدعاء : ٢٦
 وهنــــــــــــــــاك جملـــــــــــــــــة آداب متــــــــــــــــأخرة عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدعاء ، أكــــــــــــــــدت عليهـــــــــــــــــا النصـــــــــــــــــوص 

 الإسلامية ، وفيما يلي أهمها :
__________________________ 

 .٤/  ٣٤٣:  ٢) الكافي ١(
 .١٣٠:  ٩٤) بحار الأنوار ٢(
 .١٢٩) عدة الداعي : ٣(
 .٣٢١:  ٩٣) بحار الأنوار ٤(
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 : بااللهإلاّ  لا قوةاالله  أ ـ أن يقول الداعي ما شاء
 ) وفي هـــــــــذه  بـــــــــااللهإلاّ  ، لا قـــــــــوةاالله  مـــــــــا شـــــــــاء يســـــــــتحب أن يقـــــــــال بعـــــــــد الـــــــــدعاء : (

 تنطـــــــــــــوي عليـــــــــــــه مـــــــــــــن إقـــــــــــــرار العبـــــــــــــد بالمشـــــــــــــيئة المطلقـــــــــــــة  الكلمـــــــــــــة فضـــــــــــــل عظـــــــــــــيم لمـــــــــــــا
 .وقوتهاالله  وانقطاعه عن جميع الأسباب وتعلّقه بحول

 ، االله  إذا دعـــــا الرجـــــل فقـــــال بعـــــدما دعـــــا : مـــــا شـــــاء « : قـــــال الإمـــــام الصـــــادق 
ــــااللهإلاّ  لا حــــول ولا قــــوة ــــدي واستســــلم لأمــــ عــــزَّ وجــــلاالله  ، قــــال ب  ي ، ر : استبســــل عب

 .)١( » اقضوا حاجته
 إلاّ  لا قـــــوةاالله  مـــــا مـــــن رجـــــل دعـــــا فخـــــتم دعـــــاءه بقـــــول : مـــــا شـــــاء « : وعنـــــه 

 .)٢( » أُجيب صاحبهإلاّ  ، باالله

 النبي وآله :علىٰ  ب ـ الصلاة

 حاجــــــة فليبــــــدأ  عــــــزَّ وجــــــلاالله إلــــــىٰ  مــــــن كانــــــت لــــــه « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
 محمـــــد علـــــىٰ  وآلـــــه ، ثـــــمّ يســـــأل حاجتـــــه ، ثـــــمّ يخـــــتم بالصـــــلاةمحمـــــد علـــــىٰ  بالصـــــلاة

 .)٣( » من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط مأكر  عزَّ وجلاالله  وآل محمد ، فإنّ 

 ـ مسح الوجه والرأس باليدين : ـج
ـــــــــــــــــداعي وجهـــــــــــــــــه ورأســـــــــــــــــه  ـــــــــــــــــدعاء أن يمســـــــــــــــــح ال ـــــــــــــــــأخرة عـــــــــــــــــن ال  ومـــــــــــــــــن الآداب المت

 .بيديه
ـــــــده مـــــــا « : قـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق  ـــــــد ي ـــــــرز عب ـــــــىٰ  أب ـــــــار إلاّ االله إل ـــــــز الجب   العزي

__________________________ 
 .١/  ٣٧٨:  ٢) الكافي ١(
 .٦/  ١٦٦) أمالي الصدوق : ٢(
 .١٦/  ٣٥٨:  ٢) الكافي ٣(
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 يجعـــــــل فيهـــــــا مـــــــن فضـــــــل رحمتـــــــه  حتـــــــىٰ  عـــــــزَّ وجـــــــل أن يردّهـــــــا صـــــــفراً االله  اســـــــتحيا
 .)١( » وجهه ورأسهعلىٰ  يمسح ما يشاء ، فإذا دعا أحدكم فلا يردّ يده حتىٰ 

ـــــــة  « : وفي دعـــــــائهم  ـــــــك ، ولا خائب ـــــــد طالبـــــــة صـــــــفرا مـــــــن عطائ ـــــــم ترجـــــــع ي  ول
 .)٢( » من نحل هباتك

 الحمـــــــدُ الــــــــذي  ويســـــــتحب أن يقــــــــول الـــــــداعي فــــــــي حـــــــال اســـــــتجابة دعائــــــــه : ــــــــ د
 ، وإذا أبطـــــــــــــأت عليـــــــــــــه  )٤( ، وأن يصـــــــــــــلي صـــــــــــــلاة الشـــــــــــــكر )٣( تـــــــــــــتمّ الصـــــــــــــالحات بعزتـــــــــــــه

 .)٥( كلِّ حال ، وأن لا يسأم من الدعاءعلىٰ  الله  الإجابة فليقل : الحمدُ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 .٩٥٣/  ٢١٣:  ١والفقيه  .٢/  ٣٤٢:  ٢) الكافي ١(
 .٢١٠) عدة الداعي : ٢(
 .٩/  ٣٧٠:  ٩٣الأنوار ) بحار ٣(
 .، وفيه تفصيل لصلاة الشكر وما يقال فيها من ثناء ودعاء ٤٥١:  ٩٥) بحار الأنوار ٤(
 .٩/  ٣٧٠:  ٩٣نوار ) بحار الأ٥(



 

 
 

 الفصل الثالث

 استجابة الدعاء

 آثــــــــــار عملــــــــــه  لــــــــــيس ثمــــــــــة لــــــــــذة أعظــــــــــم مــــــــــن لــــــــــذة المــــــــــؤمن وســــــــــعادته حينمــــــــــا يــــــــــرىٰ 
ـــــــــــــة في اســـــــــــــتجابة دعإو  ــّـــــــــــه موضـــــــــــــع لطـــــــــــــف يمانـــــــــــــه المترتبّ ــّـــــــــــه يحـــــــــــــسّ بأن  ائـــــــــــــه ، ذلـــــــــــــك لأن

ــــــــــيس تعــــــــــالىٰ  بارئــــــــــه  وعنايتــــــــــه ، وأنــّــــــــه في ارتبــــــــــاط مباشــــــــــر مــــــــــع خالقــــــــــه ، تلــــــــــك ســــــــــعادة ل
 وأنلنــــــي حســــــن النظــــــر فــــــي مــــــا شــــــكوت ، وأذقنــــــي حــــــلاوة الصــــــنع  « فوقهــــــا ســــــعادة :

 .)١( » في ما سألت
 ولكـــــــــــــي نعـــــــــــــيش لحظـــــــــــــات تلـــــــــــــك البهجـــــــــــــة ونـــــــــــــذوق حـــــــــــــلاوة الســـــــــــــرور ، علينـــــــــــــا أن 

ــــــــــــــبعض أنّ علــــــــــــــىٰ  نتعــــــــــــــرف ــــــــــــــدعاء ، فقــــــــــــــد يظــــــــــــــنّ ال  العوامــــــــــــــل المــــــــــــــؤثرة في اســــــــــــــتجابة ال
ــــــــــــدعاء يكمــــــــــــن في لفــــــــــــظ الــــــــــــدعاء مجــــــــــــرداً   عــــــــــــن بــــــــــــاقي العوامــــــــــــل  الســــــــــــر في اســــــــــــتجابة ال

 مـــــــــن الـــــــــدعاء المـــــــــأثور الـــــــــتي  مـــــــــا نجـــــــــد بعـــــــــض النـــــــــاس يتنـــــــــاقلن قطعـــــــــاً  ، فكثـــــــــيراً  الاُخـــــــــرىٰ 
 الأعظـــــــــم ، لكـــــــــنهم االله  اســـــــــمعلـــــــــىٰ  أ ـــــــــا تحتـــــــــويعلـــــــــىٰ  هـــــــــي مظنـّــــــــة الاجابـــــــــة أو نـــــــــصّ 

 عـــــــــن  يـــــــــدعون  ـــــــــا فـــــــــلا يســـــــــتجاب لهـــــــــم ، ذلـــــــــك لأّ ـــــــــم يأخـــــــــذون لفـــــــــظ الـــــــــدعاء مجـــــــــرداً 
 .الشروط والآداب التي يجب أن تقارن الداعي فيستجاب دعاؤه

  الــــــــــــدعاء ســــــــــــلاح المــــــــــــؤمن وجنّتــــــــــــه الواقيــــــــــــة وســــــــــــهام الليــــــــــــل الــــــــــــتي يســــــــــــدّدها كيفمــــــــــــا
__________________________ 

 .من دعاء الإمام أبي الحسن الهادي  ٢٧/  ٢٣٠:  ٩٥) بحار الأنوار ١(
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ــــــــــاً  ــــــــــإذا كــــــــــان الفــــــــــارس قوي   شــــــــــجاعاً  يشــــــــــاء ، والســــــــــلاح بضــــــــــاربه لا بحــــــــــدّه وحســــــــــب ، ف
 لا عيــــــــــــب فيــــــــــــه ، اســــــــــــتطاع النكايــــــــــــة  ويمتلــــــــــــك الجــــــــــــرأة والاقــــــــــــدام وكــــــــــــان ســــــــــــلاحه تامــــــــــــاً 

 فقـــــــــــد تخلــّـــــــــف الأثـــــــــــر ، وكـــــــــــذلك يحصـــــــــــل الأثـــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــدعاء ، فـــــــــــإذا  في العـــــــــــدو ، وإلاّ 
 راعـــــــــــــي الـــــــــــــداعي الآداب والشـــــــــــــروط الـــــــــــــتي نصّـــــــــــــت عليهـــــــــــــا الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة والسُـــــــــــــنّة 

  ربـّــــــــــــــــهإلىٰ  المباركــــــــــــــــة ، والتـــــــــــــــــزم بالعوامـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــؤثرة في اســـــــــــــــــتجابة الـــــــــــــــــدعاء ، وانقطـــــــــــــــــع
ــــــــــــــــاً تعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــع الأســــــــــــــــباب الاُخــــــــــــــــرىٰ  متخلي   ، غــــــــــــــــير معــــــــــــــــوّل في تحصــــــــــــــــيل عــــــــــــــــن جمي

 في صـــــــــــحيفة  بلســـــــــــانٍ يقـــــــــــرأ مـــــــــــااالله تعـــــــــــالىٰ  ، ثم دعـــــــــــااالله تعـــــــــــالىٰ  غـــــــــــيرعلـــــــــــىٰ  المطلـــــــــــوب
 .اب بإذن اهللالقلب ، فإنّ دعاءه مستج

 العوامل المؤثرة في استجابة الدعاء :
 فيما يلي نذكر أهم العوامل ذات الصلة في تحصيل أثر الدعاء :

 ـ مراعاة الشروط والآداب الخاصة بالدعاء : ١
ــــــــــــا حــــــــــــديثا مهمــــــــــــا عــــــــــــن الإمــــــــــــام وقــــــــــــد ذ  ــــــــــــذكر هن  كرناهــــــــــــا في الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني ، ون

 .يفيد التذكير  ا الصادق 
  االله، عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض أصــــــــــــــــحابنا ، عــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد عــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن عيســــــــــــــــىٰ 

 ؟ لا أدري ما تأويلهمااالله  قال : قلت له : آيتان في كتاب الصادق 
ـــــــــــا همـــــــــــا « فقـــــــــــال : ـــــــــــه ؟ وم ـــــــــــت: قول ـــــــــــال: قل ـــــــــــتَجِبْ  (: تعـــــــــــالىٰ  ق ـــــــــــونِي أَسْ  ادْعُ

 ! الاجابة ثم أدعو فلا أرىٰ  )١( ) لَكُمْ 
 .قال : قلت : لا ؟ أخلف وعدهاالله تعالىٰ  أفترىٰ قال : فقال لي : 

__________________________ 
 .٦٠/  ٤٠) سورة غافر : ١(
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 ...قلت : لا أدري ؟ فمهقال : 
 ، أمـــــا إنّكـــــم لـــــو أطعتمـــــوه فيمـــــا أمـــــركم االله تعـــــالىٰ  لكنـــــي أُخبـــــرك إن شـــــاءفقـــــال : 

ــــــــو  ــــــــبكم ، ول ــــــــه وتعصــــــــونه فــــــــلا يجي ــــــــمّ دعوتمــــــــوه لأجــــــــابكم ، ولكــــــــن تخالفون ــــــــه ث  ب
 .دعوتموه من جهة الدعاء لأجابكم

 ؟ قال : قلت : وما جهة الدعاء
ـــــت الفريضـــــة مجّـــــدتقـــــال :  ـــــه ، االله  إذا أدي ـــــه وتمدحـــــه بكـــــلّ مـــــا تقـــــدر علي  وعظّمت

ــــغ الرســــالة ،  لنبــــي اعلــــىٰ  وتصــــلّي  ، وتجتهــــد فــــي الصــــلاة عليــــه وتشــــهد لــــه بتبلي
ــــىٰ  وتصــــلّي ــــد  ىٰ أئمــــة الهــــدعل ــــذكر بعــــد التحمي ــــمّ ت ــــالله  ، ث ــــه والصــــلاة اءوالثن   علي
ــــىٰ  ــــي عل ــــا صــــنع بــــك  النب ــــك ، وم ــــدك وعلي ــــذكر نعمــــه عن ــــلاك وأولاك ، وت ــــا أب  م

 ذلـــــك ، ثـــــم تعتـــــرف بـــــذنوبك ذنـــــب ذنـــــب وتقـــــرّ بهـــــا أو بمـــــا علـــــىٰ  فتحمـــــده وتشـــــكره
 مـــــــن جميـــــــع االله إلـــــــىٰ  ذكـــــــرت منهـــــــا ، وتجمـــــــل مـــــــا خفـــــــي عليـــــــك منهـــــــا ، فتتـــــــوب

 منهــــــا بندامــــــة وصــــــدق نيــــــة وخــــــوف االله   تعــــــود ، وتســــــتغفرمعاصــــــيك وأنــــــت تنــــــوي ألاّ 
ـــــك :  ـــــوبي ،أاللهـــــمّ إنـــــي  «ورجـــــاء ، ويكـــــون مـــــن قول ـــــك مـــــن ذن ـــــذر إلي  واســـــتغفرك  عت

 طاعتـــــــك ، ووفقنــــــــي لمـــــــا أوجبـــــــت علــــــــيَّ مـــــــن كــــــــلِّ علـــــــىٰ  يوأتـــــــوب إليـــــــك ، فــــــــأعنّ 
 بنعمتــــــك عليــــــه قبــــــل إلاّ  مــــــن طاعتــــــك بلــــــغ شــــــيئاً  مــــــا يرضــــــيك ، فــــــانّي لــــــم أرَ أحــــــداً 

 ثـــــمّ تســـــأل بعـــــد ذلـــــك »  طاعتـــــك ، فـــــأنعم علـــــيَّ بنعمـــــة أنـــــال بهـــــا رضـــــوانك والجنـــــة
 .)١( ...الله تعالىٰ ا حاجتك ، فإنّي أرجو أن لا يخيّبك إن شاء

 ـ فقدان موانع الاجابة : ٢
  ومـــــــــــن الشـــــــــــروط المهمـــــــــــة الـــــــــــتي يجـــــــــــب أن يراعيهـــــــــــا الـــــــــــداعي ، هـــــــــــو إزالـــــــــــة الحجـــــــــــب

__________________________ 
 .٣٢٠:  ٩٣) بحار الانوار ١(
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 والموانــــــــــــــع الــــــــــــــتي تحــــــــــــــول دون صــــــــــــــعود الــــــــــــــدعاء ، كــــــــــــــاقتراف المعاصــــــــــــــي وأكــــــــــــــل الحــــــــــــــرام 
 والظلـــــــــــم وعقـــــــــــوق الوالـــــــــــدين وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــذنوب الـــــــــــتي تحـــــــــــبس الـــــــــــدعاء ، ولا يتهيـــــــــــأ 

 ربِّـــــــــــه ، والاقبـــــــــــال هـــــــــــو الشـــــــــــرط الأســـــــــــاس في اســـــــــــتجابة علـــــــــــىٰ  للـــــــــــداعي معهـــــــــــا الاقبـــــــــــال
ـــــــدعاء ، يقـــــــول أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــد « : ال ـــــــر ال ـــــــيّ خي ـــــــا صـــــــدر عـــــــن صـــــــدر نق  عاء م

 .)١( » وقلب تقيّ 
 وفيما يلي أهم الموانع التي تحبس الدعاء :

 أ ـ اقتراف الذنوب والمعاصي :

 الحاجــــــة فيكــــــون مــــــن شــــــأنه االله  إنّ العبــــــد يســــــأل « : قــــــال الإمــــــام أبــــــو جعفــــــر 
 االله  وقـــــت بطـــــيء ، فيـــــذنب العبـــــد ذنبـــــا فيقـــــولإلـــــىٰ  أجـــــل قريـــــب ، أوإلـــــىٰ  قضـــــاؤها
 للمــــــك : لا تقــــــض حاجتــــــه واحرمــــــه إياهــــــا ، فإنـّـــــه تعــــــرّض لســـــــخطي ، تعــــــالىٰ  تبــــــارك

 .)٢( »واستوجب الحرمان مني 
ـــــــبٍ يحـــــــبط  « : ومـــــــن دعـــــــاء أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــن ذن ـــــــك م ـــــــي أعـــــــوذ ب  اللهـــــــمّ إنّ

ـــــــع  العمـــــــل ـــــــبٍ يمن ـــــــك مـــــــن ذن ـــــــنقم ، وأعـــــــوذ ب ـــــــبٍ يعجّـــــــل ال ـــــــك مـــــــن ذن  ، وأعـــــــوذ ب
 .)٣( » الدعاء

 والــــــذنوب التــــــي تــــــرد الــــــدعاء : ســــــوء النيــــــة ،  « : الإمــــــام زيــــــن العابــــــدين وعــــــن 
 لاجابــــــــــة ، وتــــــــــأخير الصــــــــــلوات وخبــــــــــث الســــــــــريرة ، والنفــــــــــاق ، وتــــــــــرك التصــــــــــدق با

  بــــــــالبرّ  عــــــــزَّ وجــــــــلاالله إلــــــــىٰ  تــــــــذهب أوقاتهــــــــا ، وتــــــــرك التقــــــــرّب المفروضــــــــات حتــــــــىٰ 
__________________________ 

 .٢ / ٣٤٠:  ٢) الكافي ١(
 .١٤/  ٢٠٨:  ٢) الكافي ٢(
 .٩/  ٩٣:  ٩٤) بحار الأنوار ٣(
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 .)١( » والصدقة ، واستعمال البذاء والفحش في القول

 ب ـ أكل الحرام :

 فمنـــــــــك الـــــــــدعاء وعلـــــــــيَّ الإجابـــــــــة ، فـــــــــلا تُحجـــــــــب  « ورد في الحـــــــــديث القدســـــــــي :
 .)٢( » دعوة آكل الحرامإلاّ  ي دعوةعنّ 

 أحـــــــــــبُّ أن يســـــــــــتجاب االله  : يـــــــــــا رســـــــــــول االله  وروي أنــّـــــــــه قـــــــــــال رجـــــــــــل لرســـــــــــول
 .)٣( » طهّر مأكلك ، ولا تدخل بطنك الحرام « : دعائي ، فقال 

 مـــــــن ســـــــرّه أن تســـــــتجاب لـــــــه دعوتـــــــه ، فليطـــــــب  « :  وعــــــن الإمـــــــام أبي عبــــــداالله
 .)٤( » مكسبه

 ـ عقوق الوالدين وقطيعة الرحم : ـج

 والــــــذنوب التــــــي تــــــردُّ الــــــدعاء وتظلــــــم الهــــــواء  « : قــــــال الإمــــــام زيــــــن العابــــــدين 
 .)٥( » عقوق الوالدين

ـــــــال: وعـــــــن الإمـــــــام أبي الحســـــــن الرضـــــــا  ـــــــه مـــــــن « ، ق ـــــــدعاء ، فإنّ   لاتمـــــــلّ مـــــــن ال
 .)٦( » الحلال وصلة الرحمعزَّ وجلَّ بمكان، وعليك بالصبر وطلب االله 

 
__________________________ 

 .٢٧١) معاني الأخبار : ١(
 .٣٧٣:  ٩٣) بحار الأنوار ٢(
 .١٣٩) عدة الداعي : ٣(
 .٩/  ٣٥٣:  ٢) الكافي ٤(
 .٢٧٠) معاني الأخبار : ٥(
 .١٧١وقرب الاسناد :  .١/  ٣٥٤:  ٢) الكافي ٦(
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 ـ ترصّد الأزمنة الخاصة : ٣
 بــــــــــدّ للــــــــــداعي أن يراعــــــــــي اختيــــــــــار الأوقــــــــــات الــــــــــتي هــــــــــي مظنـّـــــــــة الاجابــــــــــة ، فمــــــــــن  لا

 تأمــــــــــــل النصــــــــــــوص الإســــــــــــلامية يلاحــــــــــــظ أنّ الأوقــــــــــــات ليســــــــــــت كلّهــــــــــــا ســــــــــــواء ، فمنهــــــــــــا 
 مـــــــــا تفـــــــــتح فيهـــــــــا أبـــــــــواب الســـــــــماء ولا يحجـــــــــب فيهـــــــــا الـــــــــدعاء ومنهـــــــــا مـــــــــا تســـــــــتنزل فيهـــــــــا 

 فيها الاجابة : الرحمة أكثر من غيرها ، وفيما يلي أهم الأوقات التي ترجىٰ 

 أ ـ جوف الليل :
ــــــــــــل مــــــــــــن البركــــــــــــة والرحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ  جعــــــــــــل  لســــــــــــاعات النصــــــــــــف الثــــــــــــاني مــــــــــــن اللي

 مــــــــــــن الليــــــــــــل والنهـــــــــــــار ، ففــــــــــــي هــــــــــــذا الوقـــــــــــــت  مــــــــــــا لم يجعلــــــــــــه في الســــــــــــاعات الاُخـــــــــــــرىٰ 
ـــــــــىٰ  يســـــــــتولي النـــــــــوم ـــــــــاس ، فيـــــــــتمكن عل ـــــــــاءغالـــــــــب الن  مـــــــــن الاقبـــــــــال عليـــــــــه االله تعـــــــــالىٰ  أولي

ــــــــــــه بعيــــــــــــداً  ــــــــــــدعاء والــــــــــــذكر والانقطــــــــــــاع إلي  عــــــــــــن زحمــــــــــــة الحيــــــــــــاة ومشــــــــــــاغلها ، فهــــــــــــذا  بال
  الوقــــــــــــت إذن هــــــــــــو وقــــــــــــت الخلــــــــــــوة وفــــــــــــراغ القلــــــــــــب للعبــــــــــــادة والــــــــــــدعاء ، وهــــــــــــو يشــــــــــــتمل

 إلىٰ  مجاهــــــــــــــدة الــــــــــــــنفس ومهــــــــــــــاجرة الرقــــــــــــــاد ومباعــــــــــــــدة وثــــــــــــــير المهــــــــــــــاد والانقطــــــــــــــاععلــــــــــــــىٰ 
 .الواحد الأحد

 ذات ليلــــــــة  قــــــــال : رأيــــــــت أمــــــــير المــــــــؤمنين  ـــــــــ في حــــــــديث ـــــــــ نــــــــوف البكــــــــاليعــــــــن 
 قـــــــام فـــــــي مثـــــــل هـــــــذه  ، إنّ داود  يـــــــا نـــــــوف « وقـــــــد خـــــــرج مـــــــن فراشـــــــه وقـــــــال لي :
 .)١( » استُجيب لهإلاّ  يدعو فيها عبدٌ  الساعة من الليل فقال: إنهّا ساعة لا

  بــــن عمــــران  بــــه موســــىٰ  كــــان فيمــــا نــــاجىٰ  « ، قــــال : وعــــن الإمــــام الصــــادق 
 أن قـــال لـــه : يـــا بـــن عمـــران ، كـــذب مـــن زعـــم أنـّــه يحبّنـــي فـــإذا جنـّــه الليـــل نـــام عنـــي ، 

  أحبــّـــائيعلــــىٰ  هـــــا أنــــا يــــا بــــن عمـــــران مطلّــــع ؟ ألــــيس كــــلّ محــــبّ يحـــــبّ خلــــوة حبيبــــه
__________________________ 

 .)١٠٤()  ج البلاغة ، الحكمة ١(
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ــــــنهم ،  ــــــين أعي ــــــت عقــــــوبتي ب ــــــوبهم ، ومثل ــــــي قل ــــــت أبصــــــارهم ف ــــــل حوّل  إذا جــــــنّهم اللي
 .يخاطبوني عن المشاهدة ، ويكلموني عن الحضور

 يـــــا بـــــن عمـــــران ، هـــــب لـــــي مـــــن قلبـــــك الخشـــــوع ، ومـــــن بـــــدنك الخضـــــوع ، ومـــــن 
 .)١( » مجيباً عينيك الدموع ، وادعني في ظلم الليل ، فإنّك تجدني قريبا 

 : إنّ النــــــــــــاس يــــــــــــروون  االله ة الســــــــــــابوري ، قــــــــــــال : قلــــــــــــت لأبي عبــــــــــــدوعــــــــــــن عبــــــــــــد
ــــبي  ــــدعوة « أنــّــه قــــال : عــــن الن ــــد مــــؤمن ب ــــدعو فيهــــا عب ــــل لســــاعة لا ي   إنّ فــــي اللي

 .نعمقال :  ؟ استجيب لهإلاّ 
 .الثلث الباقيإلىٰ  ما بين نصف الليلقال :  ؟ هي قلتُ : متىٰ 

 .)٢( كل ليلةفقال :  ؟ ليلة من الليالي أو كلّ ليلةقلتُ : 
  الليـــــل فتطهّـــــر وصـــــلّىٰ  ن قـــــام مـــــن آخـــــرمـــــ«  أنــّـــه قـــــال : وعـــــن الإمـــــام الصـــــادق 

ــــين وحمــــد ــــىٰ االله  ركعت ــــه ، وصــــلّىٰ  وأثن ــــىٰ  علي ــــي عل ــــم يســــأل النب  إلاّ  شــــيئاً االله  ، ل
 أعطـــــاه ، إمّــــــا أن يعطيــــــه الـــــذي يســــــأله بعينــــــه ، وإمّـــــا أن يــــــدّخر لــــــه مـــــا هــــــو خيــــــر لــــــه 

 .)٣( » منه

 ب ـ زوال الشمس :

ــّـــه قـــــال : عـــــن الإمـــــام الصـــــادق  ـــــد  « أن ـــــب الحاجـــــة طلبهـــــا عن ـــــي إذا طل  كـــــان أب
ـــــك قـــــدّم شـــــيئاً زوال  ـــــه ، وشـــــمّ شـــــيئاً  الشـــــمس ، فـــــإذا أراد ذل ـــــ فتصـــــدق ب   ب ،مـــــن طي

__________________________ 
 .١/  ٢٩٢) أمالي الصدوق : ١(
 .١٤٨:  ١وأمالي الطوسي  .٤٤٤/  ١١٨:  ٢) التهذيب ٢(
 .٥/  ٤٦٨:  ٣) الكافي ٣(
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 .)١( »االله  المسجد ، ودعا في حاجته بما شاءإلىٰ  وراح
 الشـــــــــمس فتحـــــــــت أبـــــــــواب الســـــــــماء ، وأبـــــــــواب  إذا زالـــــــــت « ل :قـــــــــا وعنـــــــــه 

ــــــه الجنــــــان ، وقضــــــيت الحــــــوائج العظــــــام   :  قــــــال  ؟ : مــــــن أي وقــــــت ، فقيــــــل ل
 .)٢( » مترسّلاً مقدار ما يصلي الرجل أربع ركعات 

 طلوع الشمس :إلىٰ  ـ الوتر والسحر وما بين طلوع الفجر ـج

ــــــال : االله  روي عــــــن رســــــول ــّــــه ق ــــــر وقــــــت دعــــــوتم « أن ــــــه االله  خي  عــــــزَّ وجــــــلّ في
ــتـَغْفِرُ لَكُــمْ ربَِّــي ( : الأســحار ، وتــلا هــذه الآيــة فــي قــول يعقــوب   ،  )٣( ) سَــوْفَ أَسْ

 .)٤( » السحرإلىٰ  قال : أخّرهم
 ، واطلبـــــــوا الـــــــرزق فيمــــــــا االله  أجيبـــــــوا داعـــــــي«  : وقـــــــال الإمـــــــام أمـــــــير المـــــــؤمنين 

ــــوع الفجــــر ــــين طل ــــىٰ  ب ــّــه أســــإل ــــرزق مــــن الضــــرب طلــــوع الشــــمس ، فإن ــــب ال  رع فــــي طل
ــــــاده  علــــــىٰ  . توكّلــــــوا..فــــــي الأرض ، وهــــــي الســــــاعة التــــــي يقسّــــــم فيهــــــا الــــــرزق بــــــين عب

 .)٥( » الرغائبعند ركعتي الفجر إذا صليتموها ، ففيها تعُطوا االله 
 عــــــزَّ وجــــــل يحــــــبُّ مــــــن عبــــــاده المــــــؤمنين  االله إنّ  « : وقــــــال الإمــــــام أبــــــو جعفــــــر 

ــــدعاء فــــي الســــحر ــــىٰ  كــــلّ دعــــاءٍ ، فعلــــيكم بال ــــا ســــاعة تفــــتح إل  طلــــوع الشــــمس ، فإنهّ
 .)٦( » العظامفيها الحوائج  ، وتقضىٰ  فيها أبواب السماء ، وتقسم فيها الأرزاق

__________________________ 
 .٧/  ٣٤٧:  ٢) الكافي ١(
 .٥٤) عدة الداعي : ٢(
 .٩٨/  ١٢) سورة يوسف : ٣(
 .٦/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٤(
 .٦١٥) الخصال : ٥(
 .٩/  ٣٤٧:  ٦) الكافي ٦(
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ــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق  ــــــــواطن : فــــــــي  « : وق ــــــــة م ــــــــي أربع ــــــــدعاء ف  يســــــــتجاب ال
 .)١( » الوتر ، وبعد الفجر ، وبعد الظهر ، وبعد المغرب

 وقبل الغروب :د ـ قبل طلوع الشمس 

ــــــالِ  (:  في قولــــــه تعــــــالىٰ  عــــــن الإمــــــام الصــــــادق  ــــــدُوِّ وَالآْصَ ــــــم باِلْغُ  ،  )٢( ) وَظِلاَلُهُ
 .)٣( » هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، وهي ساعة اجابة « قال :

 .، قال : قلت له : أوصني ، عن الإمام الصادق  وعن فضيل بن عثمان
 . وإذا كـــــــــان قبـــــــــل طلـــــــــوع ..وصـــــــــدق الحـــــــــديثاالله  أوصـــــــــيك بتقـــــــــوىٰ  « قـــــــــال :

ــــــه  ــــــدعاء واجتهــــــد ، ولا يمنعــــــك مــــــن شــــــيء تطلب  الشــــــمس وقبــــــل الغــــــروب فعليــــــك بال
 .)٤( » يفعل ما يشاءاالله  لاأُعطاه ، وادعُ فإنّ  من ربِّك ، ولا تقل : هذا ما

 ـ بعد الصلوات المكتوبة : ـه

ــــــــــال رســــــــــول ــــــــــن أ « : االله  ق ــــــــــه فــــــــــي أثرهــــــــــا دعــــــــــوة الله  ىٰ دّ م  مكتوبــــــــــة ، فل
 .)٥( » مستجابة

ـــــــــارك وتعـــــــــالىٰ االله  إنّ  « : وقـــــــــال الإمـــــــــام الصـــــــــادق   فـــــــــرض الصـــــــــلوات فـــــــــي  تب
 .)٦( »أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات 

__________________________ 
 .١٩٦/  ١١٤:  ٢والتهذيب  .١٧/  ٣٤٣:  ٣) الكافي ١(
 .١٥/  ١٣) سورة الرعد : ٢(
 .١/  ٣٧٩:  ٢) الكافي ٣(
 .٤٢/  ١٩) الزهد : ٤(
 .٢٩٥:  ١) أمالي الصدوق ٥(
 .٦٧:  ١) تفسير القمي ٦(
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 .)١( » أدبار الصلوات فإنهّ مستجابعليكم بالدعاء في  « : وقال 

 و ـ ليلة الجمعة ويومها :

ـــــام ، يضـــــاعف « : االله  قـــــال رســـــول ـــــوم الجمعـــــة ســـــيد الأي  عـــــزَّ وجـــــلَّ االله  إنّ ي
 فيــــــه الحســــــنات ، ويمحــــــو فيــــــه الســــــيئات ، ويرفــــــع فيــــــه الــــــدرجات ، ويســــــتجيب فيــــــه 

 .)٢( » الدعوات
 أول وقــــــــــت الجمعــــــــــة ســــــــــاعة تــــــــــزول  « : لبــــــــــاقر وقــــــــــال الإمــــــــــام أبــــــــــو جعفــــــــــر ا

ـــــــىٰ  الشـــــــمس  قـــــــال :  االله  تمضـــــــي ســـــــاعة يحـــــــافظ عليهـــــــا ، فـــــــإنّ رســـــــولأن إل
 .)٣( » أعطاهإلاّ  خيراً فيها عبدٌ االله تعالىٰ  لا يسأل

 الســـــــاعة التـــــــي يســـــــتجاب فيهـــــــا الـــــــدعاء  « أنــّـــــه قـــــــال : وعـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق 
 أن تســـــتوي النـــــاس بالصـــــفوف ، إلـــــىٰ  يـــــوم الجمعـــــة مـــــا بـــــين فـــــراغ الإمـــــام مـــــن الخطبـــــة

 .)٤( » غروب الشمسإلىٰ  من آخر النهاراُخرىٰ  وساعة

 ز ـ ليالي الاحياء :
 الخاصـــــــــــــــة في ليلـــــــــــــــة القـــــــــــــــدر ، وهـــــــــــــــي غـــــــــــــــير محـــــــــــــــددة  دوتتضـــــــــــــــمن الـــــــــــــــدعوات والأورا

 ،  ٢١،  ١٩والأرجــــــــــح أ ــــــــــا في ليــــــــــالي الافــــــــــراد الــــــــــثلاث :  بــــــــــين ليــــــــــالي شــــــــــهر رمضــــــــــان ،
 .)٥( من شهر رمضان ٢٣، وتأكّدت في ليلة الجهني ، وهي ليلة  ٢٣

  وتعتــــــــــــبر هــــــــــــذه الليلــــــــــــة المباركــــــــــــة مــــــــــــن أكثــــــــــــر الليــــــــــــالي أهميــــــــــــة في اســــــــــــتجابة الــــــــــــدعاء
__________________________ 

 .٦٥/  ٤٨٨) الخصال : ١(
 .٢٠ / ٢٧٤:  ٨٩) بحار الأنوار ٢(
 .٤٧) عدة الداعي : ٣(
 .١/  ٢٣٥:  ٣والتهذيب  ، ٤/  ٤١٤:  ٣) الكافي ٤(
 .٣٥٣:  ٩٣وبحار الأنوار  ، ٥٣) عدة الداعي : ٥(
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ـــــــزول الرحمـــــــة والملائكـــــــة  ـــــــهْرٍ  (ون ـــــــفِ شَ ـــــــنْ ألَْ ـــــــرٌ مِّ ـــــــدْرِ خَيـْ ـــــــةُ الْقَ لَ ـــــــةُ *  ليَـْ ـــــــزَّلُ الْمَلاَئِكَ نـَ  تَـ
 هـــــــــــــذه الليلـــــــــــــة ويحييهـــــــــــــا بالصـــــــــــــلاة  المـــــــــــــؤمن أن يتحـــــــــــــرىٰ  فعلـــــــــــــىٰ  )١( ) وَالـــــــــــــرُّوحُ فِيهَـــــــــــــا

 يهتمـــــــــــــون بالقيـــــــــــــام فيهــــــــــــــا   والـــــــــــــدعاء ، وكـــــــــــــان الأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن عـــــــــــــترة المصـــــــــــــطفىٰ 
 .وإحيائها بالعبادة والدعاء والاستغفار

 الــــــــــــتي تســــــــــــتحق الاحيــــــــــــاء والعبــــــــــــادة والــــــــــــدعاء ، وروي أنــّــــــــــه  ومــــــــــــن الليــــــــــــالي الاُخــــــــــــرىٰ 
 ، وليلـــــــــــة النصـــــــــــف مـــــــــــن  ة : ليلـــــــــــة الفطـــــــــــر ، وليلـــــــــــة الأضـــــــــــحىٰ تؤمـــــــــــل فيهـــــــــــا الاســـــــــــتجاب

ــّـــــــه قـــــــــال : شـــــــــعبان ، وأول ليلـــــــــة مـــــــــن رجـــــــــب ، فقـــــــــد روي عـــــــــن الإمـــــــــام الكـــــــــاظم    أن
 يقــــــــول : يعجبنــــــــي أن يفــــــــرّغ الرجــــــــل نفســــــــه فــــــــي الســــــــنة أربــــــــع   كــــــــان علــــــــي «

 .وعدّ الليالي المتقدمة )٢( ». ..ليالٍ 
 ومــــــــن الليــــــــالي الــــــــتي يســــــــتجاب فيهــــــــا الــــــــدعاء ، ليلــــــــة العاشــــــــر مــــــــن ذي القعــــــــدة ، لمــــــــا 

 فـــــــي ذي القعـــــــدة ليلـــــــة مباركـــــــة هـــــــي ليلـــــــة  « أنـّــــــه قـــــــال : االله  روي عـــــــن رســـــــول
 .)٣( » عباده المؤمنين فيها بالرحمةإلىٰ  االله عشر ، ينظر

 ويومـــــــــه ، وليلـــــــــة  لـــــــــد النـــــــــبي ومـــــــــن الليـــــــــالي الـــــــــتي تؤمـــــــــل فيهـــــــــا الاجابـــــــــة ليلـــــــــة مو 
 مبعثـــــــــــه الشــــــــــــريف ويومــــــــــــه ، ويــــــــــــوم عرفــــــــــــة وليلــــــــــــة عرفــــــــــــة ، وخاصــــــــــــة إذا كــــــــــــان بــــــــــــالموقف 

ــــــــــد الغــــــــــدير ويومــــــــــه ، وليلــــــــــة النصــــــــــف  أو عنــــــــــد مشــــــــــهد الإمــــــــــام الحســــــــــين   وليلــــــــــة عي
 .)٤( من رجب

  بط فيهــــــــــــاوهنــــــــــــاك مواقيـــــــــــت روي أ ــــــــــــا تفــــــــــــتح فيهـــــــــــا أبــــــــــــواب الســـــــــــماء ، و ــــــــــــ ــــــــــــ ح
__________________________ 

 .٤ـ  ٣/  ٩٧) سورة القدر : ١(
 .٩/  ١٠٩:  ٨) وسائل الشيعة ٢(
 .٣٤٩:  ٩٣) بحار الأنوار ٣(
 .٣٥١:  ٩٣) بحار الانوار ٤(
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ــــــــــــــات  ــــــــــــــراءة القــــــــــــــرآن ، وأوق ــــــــــــــدعاء ، وهــــــــــــــي ســــــــــــــاعة ق  الرحمــــــــــــــة ، ولا يحجــــــــــــــب فيهــــــــــــــا ال
 الأذان ، وســـــــــــــاعة نـــــــــــــزول المطـــــــــــــر ، وســــــــــــــاعة التقـــــــــــــاء الصـــــــــــــفين ، ومصـــــــــــــرع الشــــــــــــــهداء ، 

 في أرضـــــــــــه ، وعنـــــــــــد هبـــــــــــوب الله  وســـــــــــاعة دعـــــــــــوة المظلـــــــــــوم ، وعنـــــــــــد ظهـــــــــــور أيــّـــــــــة معجـــــــــــزة
 .الريح

ـــــــال : روي عـــــــن الإمـــــــام أمـــــــير المـــــــؤمين  ــّـــــه ق ـــــــد خمســـــــة  « أن ـــــــدعاء عن  اغتنمـــــــوا ال
 مــــــواطن : عنــــــد قــــــراءة القــــــرآن ، وعنــــــد الأذان ، وعنــــــد نــــــزول الغيــــــث ، وعنــــــد التقــــــاء 
ـــــــــيس لهـــــــــا حجـــــــــاب دون  ـــــــــد دعـــــــــوة المظلـــــــــوم ، فإنهّـــــــــا ل  الصـــــــــفين للشـــــــــهادة ، وعن

 .)١( » العرش
ــّــــــه قــــــــال : وعنــــــــه  ــــــــد  « أن ــــــــزول الغيــــــــث ، وعن  تفــــــــتّح أبــــــــواب الســــــــماء عنــــــــد ن

ـــــرآن ، ومـــــع زوال الشـــــمس ، وعنـــــد طلـــــوع  ـــــد قـــــراءة الق  الزحـــــف ، وعنـــــد الأذان ، وعن
 .)٢( »الفجر 

 اطلبـــــوا الـــــدعاء فـــــي أربـــــع ســـــاعات : عنـــــد هبـــــوب  « : وقـــــال الإمـــــام الصـــــادق 
 الريــــــــاح ، وزوال الأفيــــــــاء ، ونــــــــزول القطــــــــر ، وأول قطــــــــرة مــــــــن دم القتيــــــــل المــــــــؤمن ، 

 .)٣( » د هذه الأشياءفإنّ أبواب السماء تفتّح عن

 ـ اختيار الأمكنة الخاصة : ٤
ــــــــــــ بقاعــــــــــــاً تعــــــــــــالىٰ الله  إنّ  ــــــــــــدبأحــــــــــــبّ أن يعُبَ  أداء الأعمــــــــــــال الصــــــــــــالحة إلىٰ  د فيهــــــــــــا ون

 ســـــــــــواها ، ومـــــــــــن ذلـــــــــــك الفضـــــــــــل علـــــــــــىٰ  فيهـــــــــــا ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا اكتســـــــــــبت أهميـــــــــــةً وفضـــــــــــلاً 
  مـــــــــــا عمـــــــــــد الأئمـــــــــــة اســـــــــــتجابة الـــــــــــدعاء في أروقتهـــــــــــا ، ومـــــــــــن بـــــــــــين هـــــــــــذه البقـــــــــــاع أيضـــــــــــاً 

__________________________ 
 .٣/  ٢١٨،  ٧/  ٩٧) أمالي الصدوق : ١(
 .٧٩/  ٣٠٢) الخصال : ٢(
 .١/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٣(



 ٦٥  ................................................................ الفصل الثالث : استجابة الدعاء 

 زيار ـــــــــــا والـــــــــــدعاء فيهـــــــــــا ، علـــــــــــىٰ  الـــــــــــدعاء فيهـــــــــــا أو حثـّــــــــــوا أصـــــــــــحا مإلىٰ  الهـــــــــــداة 
 .جميع المسلمين وهي بقاع الحج والزيارة المعروفة لدىٰ 

 لمكرمة :أ ـ مكة ا
 مــــــــــــن بــــــــــــين بقــــــــــــاع الأرض لتكــــــــــــون محــــــــــــلاً االله تعــــــــــــالىٰ  وهــــــــــــي البقعــــــــــــة الــــــــــــتي اختارهــــــــــــا

 لعبادتــــــــــــــه ونيــــــــــــــل رحمتــــــــــــــه ، وفيهــــــــــــــا الكعبــــــــــــــة المكرمــــــــــــــة قبلــــــــــــــة  لبيتــــــــــــــه الحــــــــــــــرام ومكانــــــــــــــاً 
 المســــــــــــــــلمين وملجــــــــــــــــأ الهــــــــــــــــاربين ،  ــــــــــــــــا يــــــــــــــــأمن الخــــــــــــــــائف ، وفيهــــــــــــــــا تنــــــــــــــــزل الرحمــــــــــــــــة ، 

 .وعندها يستجاب الدعاء
 إلاّ  مــــــــا وقــــــــف أحــــــــد بتلــــــــك الجبــــــــال«  أنــّــــــه قــــــــال : روي عــــــــن الإمــــــــام الرضــــــــا 

ــــــــا الكفــــــــار  ــــــــا المؤمنــــــــون فيســــــــتجاب لهــــــــم فــــــــي آخــــــــرتهم ، وأمّ  اســــــــتجيب لــــــــه ، فأمّ
 .)١( » فيستجاب لهم في دنياهم

 إجابــــــــــة الــــــــــدعاء في عــــــــــدة مواضــــــــــع خــــــــــلال مناســــــــــك الحــــــــــج ، منهــــــــــا : عنــــــــــد  وترجــــــــــىٰ 
ـــــــــــــاب ، وفي  ـــــــــــــين المقـــــــــــــام والب ـــــــــــــد الحجـــــــــــــر الأســـــــــــــود ، وب ـــــــــــــد المقـــــــــــــام ، وعن ـــــــــــــزاب ، وعن  المي
 جــــــــــــوف الكعبــــــــــــة ، وعنــــــــــــد بئــــــــــــر زمــــــــــــزم ، وعلــــــــــــى الصــــــــــــفا والمــــــــــــروة ، وعنــــــــــــد الجمــــــــــــرات 

 .)٢( الثلاث ، وفي المزدلفة ، وفي عرفة ، وعند المشعر الحرام
ــــــــاذكُْرُ  (: االله تعــــــــالىٰ  قــــــــال ــــــــاتٍ فَ ــــــــنْ عَرَفَ ــــــــإِذَا أَفَضْــــــــتُم مِّ ــــــــدَ الْمَشْــــــــعَرِ فَ  وا اللَّــــــــهَ عِن

 .)٣( ) الْحَرَامِ 
 .)٤( » بعرفة والمشعر الحرامإلاّ  أنّ من الذنوب ما لا يغفر« وروي 

__________________________ 
 .٥٦) عدة الداعي : ١(
 .٣٥٣و  ٣٤٩:  ٩٣) بحار الانوار ٢(
 .١٩٨/  ٢) سورة البقرة : ٣(
 .٥٥) عدة الداعي : ٤(
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 .ومنها : المستجار ، والملتزم ، والركن اليماني
 الأرض طـــــــاف إلـــــــىٰ  آدم  لمـــــــا هـــــــبط « : قـــــــال الإمـــــــام علـــــــي بـــــــن الحســـــــين 

ـــــه ـــــع يدي ـــــت فرف ـــــا مـــــن البي ـــــد المســـــتجار ، دن ـــــا كـــــان عن ـــــت ، فلمّ ـــــىٰ  بالبي  الســـــماء ، إل
ـــدي ،  ـــا ربِّ ، ولول ـــي قـــد غفـــرت لـــك ، قـــال : ي ـــي ، فنـــودي : أن ـــا ربِّ اغفـــر ل  فقـــال : ي

 .)١( » لهفنودي : يا آدم ، من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان غفرت 
  عـــــــزَّ وجـــــــلّ وكّـــــــل بـــــــالركن اليمـــــــاني ملكـــــــاً االله  إنّ  « : وقـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق 

 .)٢( » دعائكم علىٰ  هجّيرا يؤمّن
 الملتـــــــــــزم قـــــــــــال إلىٰ  كـــــــــــان إذا انتهـــــــــــىٰ   الصـــــــــــادق  وقـــــــــــال عمـــــــــــار بـــــــــــن معاويـــــــــــة : إن

 أقــــــرّ لربــــــي بــــــذنوبي فــــــي هــــــذا المكــــــان ، فــــــإنّ هــــــذا  أميطــــــوا عنــــــي حتــــــىٰ  « لمواليــــــه :
 .)٣( » لهاالله  غفرإلاّ  االله مكان لم يقرّ عبد لربه بذنوبه ، ثم استغفر

 ب ـ المساجد :
  بحقهــــــــــــــا ، فــــــــــــــإنّ  في الأرض ، فمــــــــــــــن أتاهــــــــــــــا عارفــــــــــــــاً االله  بيــــــــــــــوت عمومــــــــــــــاً المســــــــــــــاجد 

 .أكرم من أن يخيب زائره وقاصدهاالله تعالىٰ 
ــــــال الإمــــــام الصــــــادق  ــــــوت « : ق ــــــا بي ــــــان المســــــاجد ، فإنهّ  فــــــي االله  علــــــيكم باتي

 .)٤( » . فأكثروا فيها الصلاة والدعاء..الأرض
  في المدينــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــورة وأشــــــــــــــــــرف المســــــــــــــــــاجد مســــــــــــــــــجد الرســــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــم 

__________________________ 
 .١٢/  ٢٤١:  ٢) تفسير العياشي ١(
 .١١/  ٤٠٨:  ٤) الكافي ٢(
 .٤/  ٤١٠:  ٤) الكافي ٣(
 .٥٩/  ٣٨٤:  ٨٣) بحار الأنوار ٤(



 ٦٧  ................................................................ الفصل الثالث : استجابة الدعاء 

 .المسجد الحرامإلاّ  الذي لا يضاهيه بالفضل والكرامة
 ،  مــــــن الــــــدعاء عنــــــد قبــــــر النبــــــي  إذا فرغــــــت « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 

 قـــــال : مـــــا بـــــين منبـــــري وبيتـــــي  االله  فائـــــت المنبـــــر وســـــل حاجتـــــك ، فـــــإنّ رســـــول
 .)١( » ...الجنةبركة من ترع علىٰ  ، ومنبري روضة من رياض الجنة

 فيهـــــــــــا إجابـــــــــــة الـــــــــــدعاء ، مســـــــــــجد الكوفـــــــــــة الكبـــــــــــير ،  ومـــــــــــن المســـــــــــاجد الـــــــــــتي ترجـــــــــــىٰ 
 فيــــــه مكــــــروب بمســــــألة فــــــي  مــــــا دعــــــىٰ  « أنــّــــه قــــــال : فقــــــد روي عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين 

 .)٢( » ، وفرّج عنه كُربتهاالله  أجابهإلاّ  حاجة من الحوائج
 ومنهــــــــــــا مســــــــــــجد الســــــــــــهلة بالكوفــــــــــــة ، وممـّـــــــــــا ورد في فضــــــــــــل التعبـّـــــــــــد فيــــــــــــه والــــــــــــدعاء 

ــــــين  مــــــا أتــــــاه مكــــــروب قــــــط فصــــــلّىٰ  « : مــــــا روي عــــــن الإمــــــام الصــــــادق   فيــــــه مــــــا ب
 .)٣( » عنهاالله  فرّجإلاّ  االله العشاءين ودعا

ـــــه أحـــــدٌ فـــــدعا مـــــا صـــــلّىٰ  « : وعنـــــه  ـــــةٍ صـــــادقةٍ االله  في  بقضـــــاء االله  صـــــرفهإلاّ  بني
 .)٤( » حاجته

 : ـ مشاهد الأئمة  ـج
 الموزعــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين بقيــــــــــــــــــع المدينــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــورة  مشـــــــــــــــــاهد الأئمــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــومين 

 ونجـــــــــــف العـــــــــــراق وكـــــــــــربلاء وســـــــــــامراء ومشـــــــــــهد الإمـــــــــــام الرضـــــــــــا في طـــــــــــوس ، مـــــــــــن البقـــــــــــاع 
 زيار ـــــــــــــا والصـــــــــــــلاة إلىٰ   المقدّســـــــــــــة الـــــــــــــتي نـــــــــــــدب الأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن عـــــــــــــترة المصـــــــــــــطفىٰ 

ــــــــــىٰ  وأكّــــــــــدوااالله إلىٰ  فيهــــــــــا قربــــــــــة   لــــــــــدعاء فيهــــــــــا ، والحــــــــــديث عــــــــــن فضــــــــــلهااســــــــــتجابة اعل
__________________________ 

 .٣٥٣:  ٤) الكافي ١(
 .٥٩/  ٤٠٤:  ١٠٠) بحار الانوار ٢(
 .٢/  ٤٣٥:  ١٠٠) بحار الانوار ٣(
 .٧/  ٤٣٦:  ١٠٠نوار ) بحار الا٤(
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ـــــــــــان  وشـــــــــــرفها جميعـــــــــــاً   ممـــــــــــا تطـــــــــــول بـــــــــــه صـــــــــــفحات هـــــــــــذه الرســـــــــــالة ، لـــــــــــذا نقتصـــــــــــر في بي
 بنفســـــــــــــه  في كـــــــــــــربلاء ، الـــــــــــــذي ضـــــــــــــحّىٰ  فضـــــــــــــل تربـــــــــــــة الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــين الشـــــــــــــهيد 

ـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــدّه  ـــــــــــــــــــه وأصـــــــــــــــــــحابه مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل الاصـــــــــــــــــــلاح في أمُّ  وعيالـــــــــــــــــــه وأهـــــــــــــــــــل بيت
 لكــــــــــــريم أســــــــــــاس الكتــــــــــــاب اعلــــــــــــىٰ  وإقامــــــــــــة مبــــــــــــادىء الــــــــــــدين القــــــــــــويم المصــــــــــــطفى 

 .وسُنّة الرسول 
ــــــــل « : قــــــــال الإمــــــــام أبــــــــو جعفــــــــر    مظلومــــــــاً  إنّ الحســــــــين صــــــــاحب كــــــــربلاء قت

 نفســـــــه أن لا يأتيـــــــه لهفـــــــان ولا مكـــــــروب االله علـــــــىٰ  لهفـــــــان ، فـــــــآلىٰ  عطشـــــــاناً  مكروبـــــــاً 
ــــــده ، وتقــــــر  ــــــه عاهــــــة ، ثــــــم دعــــــا عن ــــــذنب ولا مغمــــــوم ولا عطشــــــان ولا مــــــن ب  ب ولا م

 نفّــــس كربتــــه ، وأعطــــاه مســــألته ، وغفــــر إلاّ  عــــزَّ وجــــلّ االله إلــــىٰ  بالحســــين بــــن علــــي 
 .)١( » وبسط في رزقهذنبه ، ومدّ في عمره ، 
ــــــــــــدااللهوعــــــــــــن شــــــــــــعيب ال ــــــــــــىٰ   عقرقــــــــــــوفي ، قــــــــــــال : قلــــــــــــت لأبي عب  قــــــــــــبر  : مــــــــــــن أت

 عنــــده  يــــا شــــعيب ، مــــا صــــلّىٰ  « : قــــال  ؟ ، مالــــه مــــن الثــــواب والأجــــر الحســــين 
  هاســــتجيبت لــــه عاجلــــإلاّ  منــــه ، ولا دعــــا عنــــده أحــــد دعــــوةاالله  قبلهــــاإلاّ  أحــــد الصــــلاة

 .)٢( » أو آجلة
ــــــــال الإمــــــــام الهــــــــادي  ــــــــالىٰ الله  إنّ  « : وق ــــــــدعى فيهــــــــا ، تع  مواضــــــــع يحــــــــبُّ أن يُ

 .)٣( » منها الحسين وحائر 
 فـــــــــإنّ واقـــــــــع الحـــــــــال ينـــــــــبىء عـــــــــن  لأئمـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت  المشـــــــــاهد الاُخـــــــــرىٰ أمـــــــــا 

  اســــــــــــــتجابة الــــــــــــــدعاء فيهــــــــــــــا ، فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن الروايــــــــــــــات والأخبــــــــــــــار الكثــــــــــــــيرة الــــــــــــــواردة في
__________________________ 

 .٥/  ٤٦:  ١٠١) بحار الأنوار ١(
 .٩/  ٨٣:  ١٠١نوار ) بحار الأ٢(
 .)٩٠الباب ( ـ ٢٧٣) كامل الزيارات : ٣(
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 .والتوسل  م من طرق الفريقين فضل زيار م 
 الخطيــــــــــــــب البغــــــــــــــدادي في تاريخــــــــــــــه بالاســــــــــــــناد عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن  روىٰ 

 حمـــــــــدان القطيعـــــــــي ، قـــــــــال : سمعـــــــــت الحســـــــــن بــــــــــن إبـــــــــراهيم أبـــــــــا علـــــــــي الخـــــــــلال يقــــــــــول : 
  تعـــــــــالىٰ االله ســـــــــهّلإلاّ  بـــــــــن جعفـــــــــر فتوسّـــــــــلت بـــــــــه مـــــــــا همــّـــــــني أمـــــــــر فقصـــــــــدت قـــــــــبر موســـــــــىٰ 

 .)١( لي ما أُحبّ 
 مــــــــــــا حلّــــــــــــت بي شــــــــــــدّة في  : « ضــــــــــــا ال ابــــــــــــن حبــــــــــــان في ترجمــــــــــــة الإمــــــــــــام الر وقــــــــــــ

 االله علــــــــــىٰ  صـــــــــلوات الرضـــــــــا ( وقـــــــــت مقـــــــــامي بطـــــــــوس ، فـــــــــزرت قـــــــــبر علــــــــــي بـــــــــن موســـــــــىٰ 
 اســـــــــــتجيب لي ، وزالـــــــــــت عـــــــــــني تلــــــــــــك إلاّ  بازالتهـــــــــــا عـــــــــــنياالله  ) ودعـــــــــــوت جـــــــــــده وعليـــــــــــه

 محبّــــــــــــة االله علــــــــــــىٰ  ، فوجدتــــــــــــه كــــــــــــذلك ، أماتنــــــــــــا مــــــــــــراراً الشــــــــــــدة ، وهــــــــــــذا شــــــــــــيء جربّتــــــــــــه 
 .)٢( » عليه وعليهم أجمعيناالله  وأهل بيته صلّىٰ  المصطفىٰ 

 ـ اختيار الأدعية التي هي مظنّة الاجابة : ٥
 مـــــــــــــن المســـــــــــــائل المهمـــــــــــــة الـــــــــــــتي تواجـــــــــــــه الـــــــــــــداعي ، هـــــــــــــي مســـــــــــــألة اختيـــــــــــــار الـــــــــــــدعاء 

 واردة في هـــــــــــذا الشـــــــــــأن المناســــــــــب للحـــــــــــال الـــــــــــتي يريـــــــــــدها ، والظـــــــــــاهر مــــــــــن النصـــــــــــوص الـــــــــــ
 لســـــــــانه ، فهـــــــــو الـــــــــذي يفصـــــــــح عـــــــــن علـــــــــىٰ  أنـّــــــــه يجـــــــــوز للانســـــــــان أن يـــــــــدعو بمـــــــــا جـــــــــرىٰ 

 .حاله ، وعمّا تكنّه بواطن نفسه ويعبرّ عن حاجاته
  : علّمــــــــني دعــــــــاءً ، فقــــــــال   يــــــــارة أنــّــــــه قــــــــال : قلــــــــت لأبي عبــــــــدااللهروي عــــــــن ز 

 .)٣( » لسانكعلىٰ  إنّ أفضل الدعاء ما جرىٰ  «
  اللســـــــــــــان قـــــــــــــد يكـــــــــــــون عرضـــــــــــــةً للـــــــــــــوهمعلـــــــــــــىٰ  أن الـــــــــــــدعاء الـــــــــــــذي يجـــــــــــــري علـــــــــــــىٰ 

__________________________ 
 .١٢٠:  ١) تاريخ بغداد ١(
 .٤٥٦:  ٨) الثقات ٢(
 .٢/  ١٣٤والتوحيد :  .٣/  ٨٣:  ١) الكافي ٣(
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 االله إلىٰ  الـــــــــــــذي لا يشـــــــــــــعر بـــــــــــــه الإنســـــــــــــان حـــــــــــــال اشـــــــــــــتغاله بالـــــــــــــدعاء والتوجـــــــــــــهوالخطـــــــــــــأ 
  ســـــــــــــــبحانه والخشـــــــــــــــوع والانقطـــــــــــــــاع ، فـــــــــــــــلا يستحضـــــــــــــــر معانيـــــــــــــــه ودلالاتـــــــــــــــه أو مـــــــــــــــدىٰ 

 .موافقته لقوانين البلاغة واللغة والاعراب
 في دعـــــــــــاء :   أبي الحســـــــــــن موســــــــــىٰ إلىٰ  روي عــــــــــن الكــــــــــاهلي أنـّــــــــــه قــــــــــال : كتبــــــــــت

ــــــب إليَّ : علمــــــه منتهــــــىٰ الله  الحمــــــد ( ــــــل  لا تقــــــولن منتهــــــىٰ  « ) ، فكت  : علمــــــه ، ولكــــــن قُ
 .)١( »رضاه  منتهىٰ 

 : فقلــــــــــــــت   قصــــــــــــــاب ، قـــــــــــــال : كنـــــــــــــت عنــــــــــــــد أبي عبـــــــــــــدااللهوعـــــــــــــن أبي علـــــــــــــي ال
 لا تقـــــــــــل ذلـــــــــــك ، فإنــّـــــــــه لـــــــــــيس لعلمـــــــــــه  « ) ، فقـــــــــــال : علمـــــــــــه منتهـــــــــــىٰ الله  الحمـــــــــــد (

 .)٢( » منتهىٰ 
 رجـــــــــلاً  ، قـــــــــال : سمـــــــــع أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  وعـــــــــن الإمـــــــــام أبي الحســـــــــن الهـــــــــادي 

ــــــــ « : يقــــــــول : اللهــــــــمّ إنيّ أعــــــــوذ بــــــــك مــــــــن الفتنــــــــة ، فقــــــــال    كَ أراك تتعــــــــوذ مــــــــن مالَ
ـــــةٌ  (:  عـــــزَّ وجـــــلّ االله  ك ، يقـــــولوولـــــدَ  نَ   : ولكـــــن قــُـــلْ  )٣( ) أنََّمَـــــا أَمْـــــوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُـــــمْ فِتـْ

 .)٤( » الفتن اللهمَّ إنّي أعوذ بك من مضلاّت
 مــــــــا تقــــــــدم فــــــــإنّ الإنســــــــان قــــــــد يجهــــــــل مــــــــا ينفعــــــــه ومــــــــا يضــــــــره ، فيــــــــدعو علــــــــىٰ  عــــــــلاوة

ــــــــــــــه بالشــــــــــــــر والخســــــــــــــران ، ويســــــــــــــتعجل في هــــــــــــــذا   بخــــــــــــــلاف مصــــــــــــــلحته وبمــــــــــــــا يعــــــــــــــود علي
نسَــــــــانُ وَيــَــــــدعُْ  (: تعــــــــالىٰ  الــــــــدعاء ، وهــــــــو لا يشــــــــعر بعواقبــــــــه ومــــــــا يــــــــؤول إليــــــــه ، قــــــــال   الإِْ

__________________________ 
 .٢/  ١٣٤والتوحيد  ، ٣/  ٨٣:  ١) الكافي ١(
 .١٣٤) التوحيد : ٢(
 .٢٨/  ٨) سورة الانفال : ٣(
 .١٩٣:  ٢الصدوق  للشيخ ماليالأ) ٤(
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نسَانُ عَجُولاً   .)١( ) باِلشَّرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وكََانَ الإِْ
 الحكمـــــــــــــة والمصـــــــــــــلحة ، فـــــــــــــلا يســـــــــــــتجيب  خـــــــــــــلاف مقتضـــــــــــــىٰ لا يفعـــــــــــــل تعـــــــــــــالىٰ  واالله

 .تكون فيه المصلحة والحكمة مثل هذا الدعاء ، أو يؤخّره حتىٰ 

 مراعاة قواعد اللغة والاعراب :
  إنّ إعــــــــــــراب ألفـــــــــــــاظ الـــــــــــــدعاء ومجارا ـــــــــــــا لقواعــــــــــــد اللغـــــــــــــة والبلاغـــــــــــــة ليســـــــــــــت شـــــــــــــرطاً 

ــــــــــــل هــــــــــــي شــــــــــــرط في تماميــــــــــــة   فضــــــــــــله مهمــــــــــــا في اســــــــــــتجابة الــــــــــــدعاء والإثابــــــــــــة عليــــــــــــه ، ب
 مـــــــــا نشـــــــــاهد أن مـــــــــن أهـــــــــل الصـــــــــلاح والـــــــــورع  وكمـــــــــال منزلتـــــــــه وعلـــــــــو مرتبتـــــــــه ، إذ كثـــــــــيراً 

 مـــــــــــــن قواعـــــــــــــد اللغـــــــــــــة والاعـــــــــــــراب ،  إجابـــــــــــــة دعـــــــــــــائهم لا يعرفـــــــــــــون شـــــــــــــيئاً  ممـــــــــــــن يرجـــــــــــــىٰ 
ــــــــــك قــــــــــد نــــــــــرىٰ  ــــــــــى العكــــــــــس مــــــــــن ذل  مــــــــــن أهــــــــــل اللغــــــــــة والفصــــــــــاحة والبلاغــــــــــة مــــــــــن  وعل

 .لا يستجاب دعاؤهم ولا تعرف قلو م نور الايمان
  تجـــــــد الرجـــــــل لا يخطـــــــىء بـــــــلام ولا واو ، خطيبـــــــاً  « : قـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق 

 .)٢( » ، ولَقَلبُهُ أشدُّ ظلمةً من الليل المظلم مصقعاً 
 خـــــــــــــــــلاص إفميـــــــــــــــــزان التفاضـــــــــــــــــل في قبـــــــــــــــــول الطاعـــــــــــــــــات ومنهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدعاء ، هـــــــــــــــــو 

 .السريرة ، وصفاء القلب ، وإشراقة بنور الايمان
  إنّ الـــــــدعاء الملحـــــــون لا يصـــــــعد « أنـّــــــه قـــــــال : د وقـــــــد روي عـــــــن الإمـــــــام الجـــــــوا

 ، لأنّ اللحــــــــن المــــــــزري قــــــــد يحــــــــط مــــــــن  أي لا يصــــــــعد ملحونــــــــاً  )٣( » عــــــــزَّ وجــــــــلّ االله إلــــــــىٰ 
ـــــــــــاه ، لكـــــــــــن ـــــــــــل ويغـــــــــــير معن ـــــــــــدعاء ب ـــــــــــاً االله تعـــــــــــالىٰ  قيمـــــــــــة ال ـــــــــــه جري   علـــــــــــىٰ  لا يجـــــــــــازي علي

__________________________ 
 .١١/  ١٧) سورة الاسراء : ١(
 .١/  ٣٠٨:  ٢) الكافي ٢(
 .٢٣) عدة الداعي : ٣(
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 اده ر قـــــــــدر قصــــــــــد الإنســـــــــان مـــــــــن دعائـــــــــه ومــــــــــعلـــــــــىٰ  ، بــــــــــل يجـــــــــازي لحنـــــــــه المغـــــــــيرّ للمعـــــــــنىٰ 
 .ونيته

 :   قــــــال النبــــــي « أنــّــــه قــــــال : ويؤيــــــد ذلــــــك مــــــا روي عــــــن الإمــــــام الصــــــادق 
 علـــــــىٰ  إنّ الرجـــــــل الأعجمـــــــي مـــــــن أُمتـــــــي ليقـــــــرأ القـــــــرآن بعجمتـــــــه ، فترفعـــــــه الملائكـــــــة

 .)١( » عربيته
ـــــــــــدّ لـــــــــــه أن يراعـــــــــــي  ـــــــــــدعاء بالمـــــــــــأثور لا ب ـــــــــــداعي إذا اختـــــــــــار ال  بقـــــــــــي أن نقـــــــــــول : إنّ ال
 الالتــــــــــــزام بلفــــــــــــظ الــــــــــــدعاء وبقواعــــــــــــد اللغــــــــــــة والاعــــــــــــراب بالشــــــــــــكل الــــــــــــذي يليــــــــــــق بشــــــــــــأن 

 .لدعاءصاحب ا

 الدعاء بالمأثور :
ــــــــــاللحن ،  ــــــــــب الإنســــــــــان مــــــــــن الوقــــــــــوع ب ــــــــــدعاء بالمــــــــــأثور يجنّ  حصــــــــــيلة مــــــــــا تقــــــــــدم أن ال

 مـــــــــــن غـــــــــــيره ، وأفصـــــــــــح ممـّــــــــــا يؤلفـــــــــــه الإنســـــــــــان ، فقـــــــــــد روي عـــــــــــن عبـــــــــــدالرحيم  فهـــــــــــو أولىٰ 
ــــــــت ــــــــال : دخل ــّــــــه ق ــــــــدااللهعلــــــــىٰ  القصــــــــير ، أن ــــــــداك ، إني   أبي عب ــــــــت ف ــــــــت : جعل  ، فقل

 وعلّمـــــــــه دعــــــــــاءً ؛  )٢( » ...دعنـــــــــي مــــــــــن اختراعــــــــــك « : قــــــــــال ف .اخترعـــــــــت دعـــــــــاءً 
ــــــــــــداعي الوقــــــــــــوع بــــــــــــاللحن والخطــــــــــــأ ، خصوصــــــــــــاً  ــــــــــــب ال ــــــــــــدعاء بالمــــــــــــأثور يجنّ   ذلــــــــــــك لأنّ ال

 معــــــــــــــدن النبــــــــــــــوة  وعترتــــــــــــــه المعصــــــــــــــومين  إذا كــــــــــــــان مــــــــــــــن أدعيــــــــــــــة الرســــــــــــــول 
 وإنــّــــــــــا  « : وأهـــــــــــل البلاغـــــــــــة والفصــــــــــــاحة ، قـــــــــــال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  وأعـــــــــــلام الهـــــــــــدىٰ 

 .)٣( » لامُراء الكلام ، وفينا تنشّبت عروقه ، وعلينا تهدّلت غصونه
  ويفضـــــــــل اختيـــــــــار الأدعيـــــــــة الـــــــــتي هـــــــــي مظنـــــــــة الاجابـــــــــة ، أو الـــــــــتي خُصّـــــــــت بالفضـــــــــل

__________________________ 
 .١/  ٤٥٣:  ٢) الكافي ١(
 .١/  ٤٧٦:  ٣الكافي ) ٢(
 .)٢٣٣)  ج البلاغة ، الخطبة (٣(
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 الكبــــــــــــــير في قضــــــــــــــاء الحاجــــــــــــــات وغفــــــــــــــران الــــــــــــــذنوب ، وهــــــــــــــي كثــــــــــــــيرة في تــــــــــــــراث أهــــــــــــــل 
 .)١( البيت 

ـــــــــــال طـــــــــــاووس : إنيّ لفـــــــــــي الحجـــــــــــر ليلـــــــــــة ، إذ دخـــــــــــل علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين   ،  ق
 ، فســـــــــمعته يقـــــــــول فقلـــــــــت : رجـــــــــل صـــــــــالح مـــــــــن أهـــــــــل بيـــــــــت صـــــــــالح ، لأسمعـــــــــن دعـــــــــاءه 

 فمـــــــا  »عبـــــــدك بفنائـــــــك ، ســـــــائلك بفنائـــــــك ، مســـــــكينك بفنائـــــــك  « في أثنـــــــاء دعائـــــــه :
 .)٢( وفرجّ عنيإلاّ  دعوت  نّ في كربٍ 
ـــــــــتي تشـــــــــتمل ويفضّـــــــــل أيضـــــــــاً  ـــــــــة ال ـــــــــار الأدعي ـــــــــىٰ  اختي  الأعظـــــــــم لمـــــــــا فيهـــــــــا االله  اســـــــــمعل

 .)٣( واستجابة الدعاء من الكرامة والقربىٰ 
ـــــــــــــف  وعلـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــوارد عـــــــــــــن المعصـــــــــــــوم دون تحري ـــــــــــــدعاء ال ـــــــــــــزم بلفـــــــــــــظ ال ـــــــــــــداعي أن يلت  ال

ــــــــادة أو نقصــــــــان ، فقــــــــد روي عــــــــن إسماعيــــــــل بــــــــن الفضــــــــيل أنـّـــــــه قــــــــال : ســــــــألت أبــــــــا   أو زي
ـــــــمْسِ  (: االله تعـــــــالىٰ  عـــــــن قـــــــول االله  عبـــــــد ـــــــوعِ الشَّ ـــــــلَ طلُُ بْ ـــــــدِ ربَِّـــــــكَ قَـ ـــــــبِّحْ بِحَمْ  وَسَ

بْلَ غُرُوبِهَا  .)٤( ) وَقَـ
 كــــــلِّ مســــــلم أن يقــــــول قبــــــل طلــــــوع الشــــــمس عشــــــر  علــــــىٰ  فريضــــــة « :  فقــــــال

 ، وحـــده لا شـــريك لـــه ، لـــه الملـــك ، االله إلاّ  مـــرات وقبـــل غروبهـــا عشـــر مـــرات : لا إلـــه
ــــت ، وهــــي حــــيٌّ لا يمــــوت ، بيــــده الخيــــر ، وهــــو ــــه الحمــــد ، يحيــــي ويمي   كــــلعلــــىٰ   ول

__________________________ 
 /  ٣٢٣:  ٨٩،  ٧١/  ٣٣٠و  ٦٩/  ٣٢٣و  ٤٥/  ٢٢٥و  ٤٨/  ١٨٦:  ٨٦نــــــوار ) راجــــــع بحــــــار الا١(

 و  ٣٩٨و  ٣١/  ٣٩١و  ٢٤/  ١٩٣و  ١٩/  ١٩٠:  ٩٥،  ٢٤/  ٢٧٥:  ٩١،  ٩/  ٤٤:  ٩٠،  ٣٠
٤٤٥. 

 .١٩٢:  ٦) شرح ابن أبي الحديد ٢(
 .٢٣٢ـ  ٢٢٣:  ٩٣نوار ) راجع بحار الأ٣(
 .١٣٠/  ٢٠) سورة طه : ٤(
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 .»شيء قدير 
 ، وحــــــــده لا شــــــــريك لــــــــه ، لــــــــه الملــــــــك ، ولــــــــه الحمــــــــد ، االله إلاّ  قــــــــال : فقلــــــــت : لا إلــــــــه

ـــــــــي ويميـــــــــت ، ويميـــــــــت ويحيـــــــــي ـــــــــا هـــــــــذا ، لا شـــــــــكّ فـــــــــي أن « : فقـــــــــال  ..يحي  االله  ي
 .)١( » أقوليحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، ولكن قُل كما 

 الـــــــــــداعي أن يختـــــــــــار مـــــــــــن الأدعيـــــــــــة المـــــــــــأثورة مـــــــــــا يناســـــــــــب حالـــــــــــه وحاجتـــــــــــه ،  وعلـــــــــــىٰ 
ـــــــــــــة الرجـــــــــــــاء ، وبعضـــــــــــــها  ـــــــــــــبعض الأدعيـــــــــــــة تناســـــــــــــب حالـــــــــــــة الخـــــــــــــوف ، وبعضـــــــــــــها حال  ف

ـــــــــإلىٰ  للـــــــــبلاء ، وبعضـــــــــها للرخـــــــــاء ، ـــــــــتي تَ ـــــــــك مـــــــــن الأحـــــــــوال المختلفـــــــــة ال ـــــــــىٰ  درِ غـــــــــير ذل  عل
ـــــــــة مـــــــــا ين ـــــــــه أن يقـــــــــرأ في كـــــــــلِّ حال ـــــــــة المـــــــــأثورة مترسّـــــــــلاً الإنســـــــــان ، فعلي  اســـــــــبها مـــــــــن الأدعي

 وكأّ ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن إنشـــــــــــــــائه ، ويـــــــــــــــدعو بلســـــــــــــــان الذلــّـــــــــــــة والخشـــــــــــــــوع لا بلســـــــــــــــان التشـــــــــــــــدّق 
 .والاستعلاء مع التدبرّ في معانيها والتضرُّع فيها

 ـ اجتماع المؤمنين للدعاء : ٦
ــــــــــــــدي  ــــــــــــــين ي ــــــــــــــدعاء اجتمــــــــــــــاع المــــــــــــــؤمنين ب ــــــــــــــة لاســــــــــــــتجابة ال  ومــــــــــــــن الأســــــــــــــباب المؤدي

 فيــــــــــــــه الله  وتضـــــــــــــرُّعهم إليـــــــــــــه ، فمــــــــــــــا اجتمـــــــــــــع المؤمنـــــــــــــون في مـــــــــــــوطنٍ ر ـــــــــــــم في دعـــــــــــــائهم 
 .نداءهم ، وأنزل رحمته عليهم ، وشملهم بمغفرته ورضوانه لبىّٰ إلاّ  رضا

 إلـــــــــــــىٰ  ، تقـــــــــــــرّب يـــــــــــــا عيســـــــــــــىٰ  « :  عيســـــــــــــىٰ إلىٰ  أوحـــــــــــــىٰ االله تعـــــــــــــالىٰ  روي أنّ 
 .)٢( » المؤمنين ، ومُرهم أن يدعوني معك

 االله  اجتمعــــــوا فــــــدعوا مــــــا مــــــن رهــــــطٍ أربعــــــين رجــــــلاً  « : وقــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
ـــــدعوناالله  اســـــتجابإلاّ  وجـــــلَّ فـــــي أمـــــرٍ  عـــــزَّ    لهـــــم ، فـــــإنّ لـــــم يكونـــــوا أربعـــــين فأربعـــــة ي

__________________________ 
 .٥٨/  ٤٥٢) الخصال : ١(
 .٣/  ١٠٤:  ٧) وسائل الشيعة ٢(



 ٧٥  ................................................................ الفصل الثالث : استجابة الدعاء 

 لهـــــم ، فـــــإن لـــــم يكونـــــوا أربعـــــة فواحـــــد االله  اســـــتجابإلاّ  عشـــــر مـــــرات وجـــــلَّ  عـــــزَّ  االله
 .)١( » العزيز الجبار لهاالله  ، فيستجيب أربعين مرةاالله  يدعو

  ، وجـــلَّ  عـــزَّ االله  أمـــرٍ واحـــدٍ ، فـــدعواعلـــىٰ  مـــا اجتمـــع أربعـــة رهـــط قـــطّ  « : وقـــال 
 .)٢( » تفرقوا عن إجابةإلاّ 

 الدعاء :علىٰ  ـ التأمين ٧
 وهـــــــــــو مـــــــــــن الأســـــــــــباب المؤديـــــــــــة لاســـــــــــتجابة الـــــــــــدعاء ، وفيـــــــــــه فضـــــــــــل كبـــــــــــير وثـــــــــــواب 

ـــــــــــداعي ـــــــــــل للمـــــــــــؤمن وال  الســـــــــــواء ، ويســـــــــــتحب أن يكـــــــــــون في حـــــــــــال اجتمـــــــــــاع علـــــــــــىٰ  جزي
 .المؤمنين للدعاء

ــــــــن  : دعــــــــا موســــــــىٰ  االله  قــــــــال رســــــــول « : قــــــــال الإمــــــــام الصــــــــادق   ، وأمّ
ــــــــــــت  ( : تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالىٰ االله  الملائكــــــــــــة ، فقــــــــــــالهــــــــــــارون ، وأمّنــــــــــــت   قــَــــــــــدْ أُجِيبَ

 .)٣( » ) دَّعْوَتُكُمَا
 .)٤( » اعي والمؤمّن في الأجر شريكانالدّ  « : وقال 

 جمــــــــــــــــــع النســــــــــــــــــاء  )٥( زَبــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــرٌ كــــــــــــــــــان إذا حَ   وروي أن الإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق 
 .)٦( والصبيان ، ثمّ دعا فأمّنوا

 
__________________________ 

 .١/  ٣٥٣:  ٢) الكافي ١(
 .٢/  ٣٥٣:  ٢) الكافي ٢(
 .٨٩/  ١٠والآية من سورة يونس :  .٨/  ٣٧٠:  ٢) الكافي ٣(
 .٤/  ٣٥٣:  ٢) الكافي ٤(
 .) حزبه الأمر : دهاه وأعياه علاجه٥(
 .٦/  ٣٩٤:  ٩٣) بحار الأنوار ٦(
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 ـ قراءة القرآن : ٨

 ، فـــــــاقرأ مائـــــــة آيـــــــة مـــــــن  إذا خفـــــــت أمـــــــراً  « أنــّـــــه قـــــــال : روي عـــــــن أبي الحســـــــن 
 .)١( » القرآن من حيث شئت ، ثم قُل : اللهمّ اكشف عني البلاء ، ثلاث مرات

 أسباب تأخر الاجابة :
ــــــــا نــــــــرىٰ   فــــــــلا يســــــــتجاب لهــــــــم ، االله تعــــــــالىٰ  مــــــــن النــــــــاس يــــــــدعون كثــــــــيراً   قــــــــد يقــــــــال : إننّ

 تــــــــــــأخر الاجابــــــــــــة لعشــــــــــــرين أو أربعــــــــــــين علـــــــــــىٰ  مــــــــــــا يــــــــــــدلُّ  وقـــــــــــد ورد في الحــــــــــــديث أيضــــــــــــاً 
 .عاماً 

ـــــــــال : قلـــــــــتُ  ـــــــــن عمـــــــــار ، ق ـــــــــداالله فعـــــــــن إســـــــــحاق ب  : يســـــــــتجاب للرجـــــــــل   لأبي عب
 ؟ الدعاء ثم يؤخر

 .)٢( » نعم ، عشرين سنة « قال :
 وبــــين  ) قـَـــدْ أُجِيبـَـــت دَّعْوَتُكُمَــــا (:  عــــزَّ وجــــلاالله  بــــين قــــول كــــان « : وعنــــه 

 .)٣( » أخذ فرعون أربعين عاماً 
ــــــــك مــــــــع مــــــــا جــــــــاء في محكــــــــم الكتــــــــاب الكــــــــريم :  فهــــــــل يتنــــــــافىٰ  ــــــــبُ دَعْــــــــوَةَ  (ذل  أُجِي

  ، ومـــــا جــــــاء )٥( ) ادْعُــــــونِي أَسْـــــتَجِبْ لَكُــــــمْ  (وقولــــــه ســـــبحانه :  )٤( ) الـــــدَّاعِ إِذَا دَعَـــــانِ 
  لـــــهاالله  فـــــتحإلاّ  لأحـــــد بـــــاب دعـــــاء ، مـــــا فــُـــتح « : لســـــان الصـــــادق الأمـــــين علـــــىٰ 
__________________________ 

 .١/  ١٧٦:  ٩٣نوار ) بحار الأ١(
 .٤/  ٣٥٥:  ٢) الكافي ٢(
 .٨٩/  ١٠سورة يونس : ) ٣(
 .٥/  ٣٥٥:  ٢) الكافي ٤(
 .١٨٦/  ٢البقرة : سورة ) ٥(
 .٦٠/  ٤٠) سورة غافر : ٦(



 ٧٧  ................................................................ الفصل الثالث : استجابة الدعاء 

 ؟ )١( » فيه باب إجابته
ـــــــــــــــــوىٰ  ـــــــــــــــــدعاء مـــــــــــــــــن أق ـــــــــــــــــوب ودفـــــــــــــــــع  نقـــــــــــــــــول : إنّ ال  الأســـــــــــــــــباب في تحقيـــــــــــــــــق المطل
ــــــــــــه قــــــــــــد يكــــــــــــون ضــــــــــــعيفاً  ــــــــــــأن يكــــــــــــون دعــــــــــــاءً  المكــــــــــــروه ، ولكنّ ــــــــــــه في نفســــــــــــه ب  االله  لا يحب

 لســــــــــــــــنن التكــــــــــــــــوين والتشــــــــــــــــريع ، أو لأن الــــــــــــــــداعي لم يــــــــــــــــراع شــــــــــــــــروط  لكونــــــــــــــــه مخالفــــــــــــــــاً 
 الــــــــــــــــدعاء ولم يتقيــــــــــــــــد بآدابــــــــــــــــه ، أو لوجــــــــــــــــود الموانــــــــــــــــع الــــــــــــــــتي تحجــــــــــــــــب الــــــــــــــــدعاء عــــــــــــــــن 

 القلـــــــــــــوب ، واســـــــــــــتيلاء الشـــــــــــــهوة علـــــــــــــىٰ  الصـــــــــــــعود : كأكـــــــــــــل الحـــــــــــــرام ، وريـــــــــــــن الـــــــــــــذنوب
 .النفسعلىٰ  وحبّ الدنيا والهوىٰ 

 حصــــــــــــــر الأســــــــــــــباب  فــــــــــــــإذا قيــــــــــــــل بعــــــــــــــدم الاخــــــــــــــلال في جميــــــــــــــع ذلــــــــــــــك ، فــــــــــــــيمكن
 تأخر الاجابة بما يلي :إلىٰ  المؤدية
ـــــــــــــــ ١ ـــــــــــــــداعي قـــــــــــــــد يـــــــــــــــرىٰ  ـ ـــــــــــــــدعاء  ظـــــــــــــــاهراً  في دعائـــــــــــــــه صـــــــــــــــلاحاً  إنّ ال  ، فـــــــــــــــيلحُّ بال

 مفســــــــدة لــــــــه علــــــــىٰ  والمســـــــألة ، ولكــــــــن لــــــــو اســــــــتجيب لــــــــه ، فــــــــإنّ الاســــــــتجابة قــــــــد تنطــــــــوي
 وَعَسَــــــــىٰ أَن تَكْرَهُــــــــوا شَــــــــيْئًا وَهُــــــــوَ  (: تعــــــــالىٰ  ، قــــــــالاالله تعــــــــالىٰ إلاّ  أو لغــــــــيره لا يعلمهــــــــا

عْلَمُونَ  رٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـ  .)٢( ) خَيـْ
ــــــــــن آدم ، تســــــــــألني فأمنعــــــــــك ،  « :االله تعــــــــــالىٰ  : يقــــــــــول وفي زبــــــــــور داود  ــــــــــا ب  ي
 .)٣( » لعلمي بما ينفعك
  جابـــــــــــة الـــــــــــدعاء إن كانـــــــــــت مصـــــــــــلحة والمصـــــــــــلحة في تعجيلهـــــــــــا ، فإنــّـــــــــهإوعليـــــــــــه فـــــــــــإنّ 

 وقــــــــــــــت معـــــــــــــــين أُجّلـــــــــــــــت ، إلىٰ  يعجّلهـــــــــــــــا ، وان اقتضــــــــــــــت المصـــــــــــــــلحة تأخيرهـــــــــــــــاتعــــــــــــــالىٰ 
 .ويحصل للداعي الأجر والثواب لصبره في هذه المدة

__________________________ 
 .٥:  ١) أمالي الطوسي ١(
 .٢١٦/  ٢) سورة البقرة : ٢(
 .٩٨/  ٣٦٥:  ٧٣) بحار الأنوار ٣(



 الدعاء.. حقيقته ، آدابه ، آثاره .................................................................   ٧٨

 لا يســـــــــــتجيب تعـــــــــــالىٰ  الاجابـــــــــــة غـــــــــــير الشـــــــــــر والفســـــــــــاد ، فإنــّـــــــــهعلـــــــــــىٰ  وإذا لم يترتـــــــــــب
  لا يفعـــــــــــل خـــــــــــلاف مقتضـــــــــــىٰ تعـــــــــــالىٰ  الـــــــــــدعاء لســـــــــــبق رحمتـــــــــــه وجزيـــــــــــل نعمتـــــــــــه ، ولأنـّــــــــــه

ــــــيَ  ( الحكمــــــة والمصــــــلحة : ــــــالْخَيْرِ لَقُضِ ــــــتِعْجَالَهُم بِ ــــــرَّ اسْ ــــــلُ اللَّــــــهُ لِلنَّــــــاسِ الشَّ ــــــوْ يُـعَجِّ  وَلَ
ـــــــــــمْ  ـــــــــــيْهِمْ أَجَلُهُ ـــــــــــة يثـــــــــــاب المـــــــــــؤمن )١( ) إِلَ  دعائـــــــــــه إمـــــــــــا عـــــــــــاجلاً علـــــــــــىٰ  وفي هـــــــــــذه الحال

ـــــــــــــــه ، وإعطائـــــــــــــــه الســـــــــــــــكينة في نفســـــــــــــــه ، والانشـــــــــــــــراح في صـــــــــــــــدره ،  ـــــــــــــــدفع الســـــــــــــــوء عن  ب
 والصــــــــــبر الــــــــــذي يســـــــــــهل معــــــــــه احتمـــــــــــال الــــــــــبلاء الحاضــــــــــر ، أو آجـــــــــــلاً في الآخــــــــــرة كمـــــــــــا 

 ســـــــــــائر الطاعــــــــــــات والصـــــــــــالحات مــــــــــــن أعمالـــــــــــه ، وذلــــــــــــك أعظـــــــــــم درجــــــــــــة علــــــــــــىٰ  يثـــــــــــاب
ـــــــــدنيا منقطـــــــــعاالله تعـــــــــالىٰ  عنـــــــــد ـــــــــه ، وعطـــــــــاء ال  إلىٰ  ، لأنّ عطـــــــــاء الآخـــــــــرة دائـــــــــم لا نفـــــــــاد ل

 .نفاد
 ســــــبحانه دعــــــوة ، لــــــيس فيهــــــا االله  ا مــــــن مــــــؤمن دعــــــامــــــ « : االله  قــــــال رســــــول
ـــــــا أن يعجّـــــــل االله  أعطـــــــاهإلاّ  ولا إثـــــــم ،قطيعـــــــة رحـــــــم   بهـــــــا أحـــــــد خصـــــــال ثـــــــلاث : إمّ

 قــــــــالوا :  .دعوتـــــــه ، وإمّـــــــا أن يـــــــدّخر لــــــــه ، وإمّـــــــا أن يـــــــدفع عنـــــــه مــــــــن الســـــــوء مثلهـــــــا
 .)٢( » اكثرواقال :  ؟ ، إذن نكثراالله  رسول يا

 عــــــن المــــــؤمنين  عــــــزَّ وجــــــلَّ االله  مــــــا أخّــــــرواالله  « ، أنــّــــه قــــــال : وعــــــن أبي جعفــــــر 
 .)٣( » ! الدنيا شيءٍ  ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم ممّا عجّل لهم فيها، وأيّ 

  ولا وجـــــــــــلاً مــــــــــــدلاًّ  لا خائفـــــــــــاً  وأســـــــــــألك مستأنســـــــــــاً  « وورد في دعـــــــــــاء الافتتـــــــــــاح :
ـــــك فيمـــــا قصـــــد   بجهلـــــي عليـــــك ، ولعـــــلَّ  ت فيـــــه إليـــــك ، فـــــإن أبطـــــأ عنـّــــي عتبـــــتُ علي

__________________________ 
 .١١/  ١٠) سورة يونس : ١(
 .٨/  ٢٧:  ٧) وسائل الشيعة ٢(
 .١٧١وقرب الاسناد :  .١/  ٣٥٤:  ٢) الكافي ٣(
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 .)١( » الامُورالذي أبطأ عني هو خيرٌ لي لعلمك بعاقبة 
ـــــــــــ ٢  وقـــــــــــد تـــــــــــؤخر الاجابـــــــــــة عـــــــــــن العبـــــــــــد المـــــــــــؤمن لزيـــــــــــادة صـــــــــــلاحه وعظـــــــــــم منزلتـــــــــــه  ـ
 ، فتــــــــــؤخر إجابتــــــــــه لمحبـّـــــــــة سمــــــــــاع صــــــــــوته والاكثــــــــــار مــــــــــن دعائــــــــــه ،  عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ االله  عنــــــــــد

 ليتعهـــــد عبـــــده المـــــؤمن بـــــأنواع الـــــبلاء ، كمـــــا يتعهّـــــد االله  إنّ  « : االله  قـــــال رســـــول
ـــــــــت ســـــــــيدهم بطـــــــــرف الطعـــــــــا ـــــــــي  : «االله تعـــــــــالىٰ  م ، قـــــــــالأهـــــــــل البي ـــــــــي وجلال  وعزت

ــــــ ــّــــي لأحمــــــي وليّ ــــــدنيا شــــــيئا يشــــــغله عــــــن وعظمتــــــي وبهــــــائي إن ــــــه فــــــي دار ال  ي أن أعطي
ـــــــــىٰ  ــّـــــــ ذكـــــــــري حت ـــــــــدعوني فأســـــــــمع صـــــــــوته ، وإن ـــــــــىٰ ي ـــــــــه حت   ي لأعطـــــــــي الكـــــــــافر منيت

 .)٢( » » لا يدعوني فأسمع صوته بغضا له
 فـــــــي  عـــــــزَّ وجـــــــلَّ االله  المـــــــؤمن ليـــــــدعوإنّ  « أنــّـــــه قـــــــال : وعـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق 

 صــــــوته ودعائــــــه ، فــــــإذا إلــــــىٰ  : أخّــــــروا إجابتــــــه شــــــوقاً  عــــــزَّ وجــــــلَّ االله  حاجتــــــه ، فيقــــــول
 : عبــــــــدي ، دعــــــــوتني فــــــــأخرت اجابتــــــــك ،  عــــــــزَّ وجـــــــلَّ االله  كـــــــان يــــــــوم القيامــــــــة قــــــــال

ـــــــك كـــــــذا وكـــــــذا ، ودعـــــــوتني فـــــــي كـــــــذا وكـــــــذا فـــــــأخّ  ـــــــك كـــــــذا إرت وثواب  جابتـــــــك وثواب
ــــىٰ وكــــذا ، قــــال : ف ــــرىٰ  يتمنّ ــــا ي ــــدنيا ممّ ــــه دعــــوة فــــي ال ــــم يســــتجب ل ــّــه ل  مــــن  المــــؤمن أن

 .)٣( » حسن الثواب
ـــــــؤخّر إجابـــــــة المـــــــؤمن شـــــــوقااالله  إنّ  « : وقـــــــال الإمـــــــام الرضـــــــا  ـــــــىٰ  ي ـــــــهإل  ،  دعائ

 .)٤( » ...ويقول : صوت أحبّ أن أسمعه
  أدبــــــــــــه وممـّـــــــــــا تقــــــــــــدّم يتبــــــــــــين أنّ الــــــــــــدعاء مســــــــــــتجاب إذا أخلــــــــــــص الــــــــــــداعي في إتيــــــــــــان

__________________________ 
 .٥٧٨) مصباح المتهجد : ١(
 .١٠/  ٣٧١:  ٩٣) بحار الانوار ٢(
 .٩/  ٣٥٦:  ٢) الكافي ٣(
 .٧/  ٣٧٠:  ٩٣) بحار الانوار ٤(
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 عــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــباب ،  منقطعــــــــــــــــــاً االله تعــــــــــــــــــالىٰ إلىٰ  وشــــــــــــــــــرطه ، وتوجّــــــــــــــــــه بقلبــــــــــــــــــه
 والاســــــــــــــــتجابة إمــــــــــــــــا عاجلــــــــــــــــة في دار الــــــــــــــــدنيا ، أو آجلــــــــــــــــة في الآخــــــــــــــــرة ، وإذا تــــــــــــــــأخرت 

 ، وتأخيرهـــــــــــــا يصـــــــــــــبُّ في  عـــــــــــــالم الســـــــــــــرّ وأخفـــــــــــــىٰ إلاّ  الاســـــــــــــتجابة فلمصـــــــــــــالح لا يعلمهـــــــــــــا
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه ، ولا يســـــــــــــتبطىء الاجاب ـــــــــــــه أن لا يقـــــــــــــنط مـــــــــــــن رحمـــــــــــــة رب ـــــــــــــداعي ، فعلي  صـــــــــــــالح ال

 .فيملُّ الدعاء

 :دعوات مستجابة 
ـــــــــــــــتي أكـــــــــــــــدت النصـــــــــــــــوص الإســـــــــــــــلامية ـــــــــــــــدعوات ال ـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض ال ـــــــــــــــىٰ  فيمـــــــــــــــا يل  عل

 استجابتها وتأثيرها في استجابة الدعاء :

 أولاً : الدعاء للمؤمنين :
ــّـــــــــــه يعكـــــــــــــس إيثـــــــــــــار المـــــــــــــؤمن  ـــــــــــــك لأن ـــــــــــــدعاء ، وذل ـــــــــــــب ال ـــــــــــــبر مـــــــــــــن أهـــــــــــــم مطال  ويعت

 امتــــــــــــــداد الزمــــــــــــــان والمكــــــــــــــان ، علــــــــــــــىٰ  وإخلاصــــــــــــــه وعمــــــــــــــق ارتباطــــــــــــــه باخوتــــــــــــــه المــــــــــــــؤمنين
 نوعين :علىٰ  وهو

ــــــــــــ ١ ــــــــــــذين ســــــــــــبقوا  دعــــــــــــاء عــــــــــــامّ  ـ ــــــــــــع المــــــــــــؤمنين الحاضــــــــــــرين مــــــــــــنهم أو ال  يشــــــــــــمل جمي
ـــــــــه ــّـــــــه دعـــــــــاء يحبّ ـــــــــدعاء ، لأن ـــــــــواع ال  ويســـــــــتجيب االله تعـــــــــالىٰ  بالإيمـــــــــان ، وهـــــــــو مـــــــــن أهـــــــــم أن

ـــــــــــــتي تشـــــــــــــيد بفضـــــــــــــله وعمـــــــــــــق آثـــــــــــــاره ـــــــــــــات الكثـــــــــــــيرة ال ـــــــــــــذلك وردت الرواي   لصـــــــــــــاحبه ، ل
 .الداعي والمدعو لهعلىٰ 

 مـــــــن أول الـــــــدهر أو  مـــــــا مـــــــن مـــــــؤمن أو مؤمنـــــــة مضـــــــىٰ  « : االله  قـــــــال رســـــــول
 مــــــن يقــــــول فــــــي دعائــــــه : اللهــــــمّ اغفــــــر وهــــــم شــــــفعاء لإلاّ  يــــــوم القيامــــــةإلــــــىٰ  هــــــو آت

 النـــــــار يـــــــوم القيامـــــــة فيســـــــحب ، إلــــــىٰ  للمــــــؤمنين والمؤمنـــــــات ، وإنّ العبـــــــد ليـــــــؤمر بـــــــه
 ، فيقـــــول المؤمنـــــون والمؤمنـــــات : يـــــا ربنـــــا ، هـــــذا الـــــذين كـــــان يـــــدعو لنـــــا فشـــــفّعنا فيـــــه 
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 .)١( » فينجواالله  فيشفّعهم
ـــــوم خمســـــاً  « : وقـــــال الإمـــــام الصـــــادق   وعشـــــرين مـــــرة : اللهـــــمّ  مـــــن قـــــال كـــــل ي

ـــــــب ـــــــات والمســـــــلمين والمســـــــلمات ، كت  لـــــــه بعـــــــدد كـــــــل االله  اغفـــــــر للمـــــــؤمنين والمؤمن
 يقــــوم القيامــــة حســــنة ، ومحــــا عنــــه ســــيئة ، إلــــىٰ  ، وبعــــدد كــــل مــــؤمن بقــــي مــــؤمن مضــــىٰ 
 .)٢( » ورفع له درجة

ـــــــــال الإمـــــــــام الرضـــــــــا  ـــــــــدعو للمـــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــات  « : وق ـــــــــؤمن ي ـــــــــن م ـــــــــا م  م
 لـــــــه بكـــــــلِّ مـــــــؤمن االله  كتـــــــبإلاّ   والمســـــــلمين والمســـــــلمات الأحيـــــــاء مـــــــنهم والأمـــــــوات

 .)٣( » أن تقوم الساعةإلىٰ  آدم االله  ومؤمنة حسنة منذ بعث
 ، وينبغـــــــــي أن  دعـــــــــاء خـــــــــاص لـــــــــلأخ المـــــــــؤمن بظهـــــــــر الغيـــــــــب أو لأربعـــــــــين مؤمنـــــــــاً  ــــــــــ ٢

ــــــــــاً  ــــــــــه بظهــــــــــر الغيــــــــــب محبّ ــــــــــداعي لأخي ــــــــــه ، ومخلصــــــــــاً  يكــــــــــون ال ــــــــــه بباطن ــــــــــه في دعائــــــــــه ،  ل  ل
 االله تعــــــــــــالىٰ  بفضــــــــــــل دعائــــــــــــه ، فـــــــــــإذا كــــــــــــان كــــــــــــذلك فــــــــــــإنّ االله تعــــــــــــالىٰ  أن يرزقــــــــــــه متمنيـــــــــــاً 

 انفـــــــــــراده ، علــــــــــىٰ  لــــــــــه فيــــــــــه ويعوّضــــــــــه أضـــــــــــعافه ، لأنّ حــــــــــبّ المــــــــــؤمن حســــــــــنةيســــــــــتجيب 
ـــــــــــــه حســـــــــــــنة ـــــــــــــه مشـــــــــــــتملاً اُخـــــــــــــرىٰ  وإرادة الخـــــــــــــير ل ـــــــــــــدعاء ل ـــــــــــــون ال ـــــــــــــلاث علـــــــــــــىٰ  ، فكي  ث

 .حسنات : المحبة ، وارادة الخير ، والدعاء
 لــــــــــيس شــــــــــيء أســــــــــرع إجابــــــــــة مــــــــــن دعــــــــــوة غائــــــــــب  « : االله  قـــــــــال رســــــــــول

 .)٤( » لغائب
  وَيَسْـــــــــــــتَجِيبُ  (: تعـــــــــــــالىٰ  ، في قولـــــــــــــه روي عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام أبي جعفـــــــــــــر البـــــــــــــاقر و 

__________________________ 
 .١٠/  ٣٨٥:  ٩٣نوار ) بحار الأ١(
 .٥/  ٣٨٤:  ٩٣) بحار الانوار ٢(
 .١٦١) ثواب الاعمال : ٣(
 .٧/  ٣٧٠:  ٢) الكافي ٤(
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ــــــن فَضْــــــلِهِ  ــــــدُهُم مِّ ــــــالِحَاتِ وَيزَيِ ــــــوا الصَّ ــــــوا وَعَمِلُ  هــــــو  « : ، قــــــال  )١( )الَّــــــذِينَ آمَنُ
 العزيــــز االله  المــــؤمن يــــدعو لأخيــــه بظهــــر الغيــــب ، فيقــــول لــــه الملــــك : آمــــين ، ويقــــول

 .)٢( » إياهالجبار: ولك مثلا ماسألت، وقد أعطيت ماسألت بحبّك 
ــــــه  ــــــال : وعن ــــــه بظهــــــر  « ق ــــــة ، دعــــــاء المــــــرء لأخي  أوشــــــك دعــــــوة وأســــــرع إجاب

 .)٣( » الغيب
ــــــال : وعــــــن الإمــــــام الصــــــادق  ــــــب يســــــوق « ق ــــــك بظهــــــر الغي ــــــدعاء لأخي ــــــىٰ  ال  إل

 .)٤( » الداعي الرزق ، ويصرف عنه البلاء ، ويقول الملك : ولك مثل ذلك
  ، يــــــــــــــــا موســــــــــــــــىٰ  « :  موســــــــــــــــىٰ إلىٰ  أوحــــــــــــــــىٰ  وتعــــــــــــــــالىٰ  ســــــــــــــــبحانهاالله  وروي أن

  فقـــــال : ادعنـــــي ؟ لـــــي بـــــذلك : أنــّـــىٰ  فقـــــال  .لســـــانٍ لـــــم تعصـــــني بـــــهعلـــــىٰ  ادعنـــــي
 .)٥( »لسان غيرك علىٰ 

ـــــــــــــدخل في إطـــــــــــــار الـــــــــــــدعاء الخـــــــــــــاص الـــــــــــــدعاء لأربعـــــــــــــين مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين قبـــــــــــــل أن   وي
 .المستجابة أيضاً يدعو المؤمن لنفسه ، وهو من الأدعية 

 مــــــن قــــــدم فــــــي دعائــــــه أربعــــــين مــــــن المــــــؤمنين ، ثــــــم  « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
 .)٦( »دعا لنفسه ، استجيب له 

  مــــــــن قــــــــدّم أربعــــــــين رجــــــــلاً مــــــــن إخوانــــــــه قبــــــــل أن يــــــــدعو لنفســــــــه « : وقــــــــال 
__________________________ 

 .٢٦/  ٤٢:  ) سورة الشورىٰ ١(
 .٣/  ٣٦٨:  ٢الكافي ) ٢(
 .١/  ٣٦٧:  ٢) الكافي ٣(
 .٢٩٠:  ٢) أمالي الطوسي ٤(
 .٣٩٠:  ٩٣وبحار الانوار  .١٨٣) عدة الداعي : ٥(
 .٤/  ٣٦٩الصدوق : للشيخ مالي الأ) ٦(
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 .)١( » استجيب له فيهم وفي نفسه
 ويتأكــــــــد هـــــــــذا الـــــــــدعاء بعـــــــــد الفـــــــــراغ مـــــــــن صــــــــلاة الليـــــــــل بـــــــــأن يقـــــــــول وهـــــــــو ســـــــــاجد : 

 اللهـــــــــــمّ ربّ الفجـــــــــــر ، والليـــــــــــالي العشـــــــــــر ، والشـــــــــــفع والـــــــــــوتر ، والليـــــــــــل إذا يســـــــــــر ، وربّ  (
 محمـــــــــد وآلـــــــــه ، علـــــــــىٰ  كـــــــــلِّ شـــــــــيء ، وإلـــــــــه كـــــــــلّ شـــــــــيء ، ومليـــــــــك كـــــــــلّ شـــــــــيء ، صـــــــــلِّ 

 . مــــــــــا أنــــــــــت أهلــــــــــه ، ولا تفعــــــــــل بنــــــــــا مــــــــــا نحــــــــــن أهلــــــــــه ، ..وافعــــــــــل بي وبفــــــــــلان وبفــــــــــلان
 .)٢( ) وأهل المغفرة يا أهل التقوىٰ 

 ن بالدعاء :إيثار المؤمني

 قامــــت فــــي  فاطمــــة  رأيــــت أُمــــي « ، قــــال : عــــن الإمــــام الحســــن بــــن علــــي 
ــــــزل راكعــــــة ســــــاجدة حتــــــىٰ   الصــــــبح ،  داتّضــــــح عمــــــو  محرابهــــــا ليلــــــة جمعتهــــــا ، فلــــــم ت

 وســــــــــمعتها تــــــــــدعو للمـــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــات وتســــــــــمّيهم ، وتكثـــــــــــر الــــــــــدعاء لهـــــــــــم ، 
 ولا تـــدعو لنفســــها بشــــيء ، فقلــــت لهــــا : يــــا أُمّــــاه ، لــــم لا تــــدعين لنفســــك كمــــا تــــدعين 

 .)٣( » الدارفقالت : يا بني ، الجار ثمّ  ؟ لغيرك
ــــــــــ ــــــــــن ناتانــــــــــه ، عــــــــــن عل ــــــــــدااللهوروي عــــــــــن اب ــــــــــال : رأيــــــــــت عب ــــــــــه ، ق  بــــــــــن  ي ، عــــــــــن أبي

ـــــــــــم أرَ موقفـــــــــــاً  ـــــــــــدب بـــــــــــالموقف ، فل  إلىٰ  يديـــــــــــه أحســـــــــــن مـــــــــــن موقفـــــــــــه ، مـــــــــــازال مـــــــــــاداً  جن
 تبلـــــــــــغ الأرض ، فلمّـــــــــــا صـــــــــــدر النـــــــــــاس  خديـــــــــــه حـــــــــــتىٰ علـــــــــــىٰ  لســـــــــــماء ، ودموعـــــــــــه تســـــــــــيلا

 .أحسن من موقفك قلت له : يا أبا محمد ، ما رأيت موقفاً 
 بـــــــــــــن  لاخـــــــــــــواني ، وذلـــــــــــــك أن أبـــــــــــــا الحســـــــــــــن موســـــــــــــىٰ إلاّ  مـــــــــــــا دعـــــــــــــوتواالله  قـــــــــــــال :

  أخــــــــبرني أنــّــــــه مــــــــن دعــــــــا لأخيــــــــه بظهــــــــر الغيــــــــب نــــــــودي مــــــــن العــــــــرش : ولــــــــك جعفــــــــر 
__________________________ 

 .٨/  ٣١٠الصدوق : للشيخ مالي الأو  .٣٨:  ٢الطوسي للشيخ مالي الأ) ١(
 .١٨٢) عدة الداعي : ٢(
 .١/  ١٨١) علل الشرائع : ٣(
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ـــــــــــــف ضـــــــــــــعف مضـــــــــــــمونة لوا ـــــــــــــف ضـــــــــــــعف ، فكرهـــــــــــــت أن أدع مائـــــــــــــة أل  حـــــــــــــدة مائـــــــــــــة أل
 .)١( لا أدري تستجاب أم لا

 بــــــــن أعــــــــين إذا  وعــــــــن ابــــــــن أبي عمــــــــير ، عــــــــن بعــــــــض أصــــــــحابه ، قــــــــال : كــــــــان عيســــــــىٰ 
 يفــــــــــــيض النــــــــــــاس ،  الــــــــــــدعاء لاخوانــــــــــــه حــــــــــــتىٰ علــــــــــــىٰ  الموقــــــــــــف ، أقبــــــــــــلإلىٰ  حــــــــــــجّ فصــــــــــــار

ـــــــــدنك حـــــــــتىٰ  ـــــــــك وتتعـــــــــب ب ـــــــــه : تتفـــــــــق مال ـــــــــثّ إلىٰ  إذا صـــــــــرت فقيـــــــــل ل ـــــــــذي تُـبَ  الموضـــــــــع ال
ــــــــــه الحــــــــــوائج ــــــــــت، االله إلىٰ  في ــــــــــىٰ  أقبل ــــــــــترك نفســــــــــكعل ــــــــــك ، وت  فقــــــــــال :  ؟ الــــــــــدعاء لاخوان

 .)٢( يقين من دعاء الملك لي ، وفي شكّ من الدعاء لنفسيعلىٰ  إنيّ 

 استجابتها :علىٰ  : ومن الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية ثانياً 
 .ـ دعاء الوالد الصالح لوده إذا برهّ ، ودعاؤه عليه إذا عقّه ١
 .الح لوالدهـ دعاء الولد الص ٢
ـــــــــــ ٣  مـــــــــــن ظلمـــــــــــه ، ودعـــــــــــاؤه االله علـــــــــــىٰ إلاّ  دعـــــــــــاء المظلـــــــــــوم الـــــــــــذي لا يجـــــــــــد ناصـــــــــــرا ـ

 .لمن انتصر له
 .ـ دعاء الإمام العادل لرعيته ٤
 .ـ دعاء المريض لعائده ٥
 .ـ دعاء الغازي في سبيل االله ٦
 .يرجع ـ دعاء الحاج أو المعتمر حتىٰ  ٧
 .يفطر ـ دعاء الصائم حتىٰ  ٨
 
__________________________ 

 .٨/  ٣٨٤:  ٩٣نوار ) بحار الا١(
 .٢٥/  ٣٩١:  ٩٣) بحار الانوار ٢(
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 .ـ دعاء الاطفال ما لم يقارفوا الذنوب ٩
 استجابة هذه الدعوات :علىٰ  وفيما يلي نورد النصوص الدالة

ـــــــرَدّ  « : االله  قــــــال رســـــــول  أبـــــــواب  تفـــــــتح لهـــــــم لهـــــــم دعـــــــوة حتـــــــىٰ  أربعـــــــة لا تُـ
 مــــــــن ظلمــــــــه ، علــــــــىٰ  العــــــــرش : الوالــــــــد لولـــــــده ، والمظلــــــــومإلــــــــىٰ  الســـــــماء أو تصــــــــير

 .)١( »يفطر  يرجع ، والصائم حتىٰ  والمعتمر حتىٰ 
  إيـــــــاكم ودعـــــــوة المظلـــــــوم ، فإنهّـــــــا ترفـــــــع فـــــــوق الســـــــحاب حتـــــــىٰ  « : وقـــــــال 

 اســــــتجيب لــــــه ، وإيــــــاكم ودعــــــوة  عــــــزَّ وجــــــلّ إليهــــــا فيقــــــول : ارفعوهــــــا حتــــــىٰ االله  ينظــــــر
 .)٢( » الوالد فإنهّا أحدّ من السيف

 .)٣( » دعاء أطفال أُمتي مستجاب مالم يقارفوا الذنوب « : وقال 
ــــــاقر  ــــــو جعفــــــر الب ــــــربّ  « : وقــــــال الإمــــــام أب  خمــــــس دعــــــوات لا يحجــــــبن عــــــن ال

ـــــالىٰ  ـــــارك وتع ـــــوم ، يقـــــول تب ـــــام المقســـــط ، ودعـــــوة المظل  :  عـــــزَّ وجـــــلَّ االله  : دعـــــوة الإم
 لأنــــــتقمنّ لــــــك ولــــــو بعــــــد حــــــين ، ودعــــــوة الولــــــد الصــــــالح لوالديــــــه ، ودعــــــوة الوالـــــــد 

 .)٤( » الصالح لولده ، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب ، فيقول : ولك مثله
 .)٥( » السماءإلىٰ  تصعد ، فإنّ دعوة المظلوم اتقوا الظلم « : وقال 
ــــلاث دعــــوات لا « : وقــــال  ــــرّه ،االله  يحجــــبن عــــن ث ــــده إذا ب ــــد لول   : دعــــاء الوال

__________________________ 
 .٦٤٤/  ١٤٦:  ٢والفقيه  .٦/  ٣٧٠:  ٢) الكافي ١(
 .٣/  ٣٦٩:  ٢) الكافي ٢(
 .١٤/  ٣٥٧:  ٩٣) بحار الانوار ٣(
 .٢ / ٣٦٩:  ٢) الكافي ٤(
 .٤/  ٣٦٩:  ٢) الكافي ٥(
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ــــوم ــــه عليــــه إذا عقّــــه ، ودعــــاء المظل  مــــن ظلمــــه ، ودعــــاؤه لمــــن انتصــــر لــــه علــــىٰ  ودعوت
 .)١( »منه 

 ،  ثلاثــــــــة دعــــــــوتهم مســــــــتجابة : الحــــــــاج فــــــــانظروا كيــــــــف تخلفونــــــــه « : وقــــــــال 
ــــــــــه ، والمــــــــــريض فــــــــــلا تغيظــــــــــوه االله  فــــــــــي ســــــــــبيلوالغــــــــــازي   فــــــــــانظروا كيــــــــــف تخلفون
 .)٢( » ولا تضجروه

 دعوات لا تستجاب :
 أّ ا لا تستجاب :علىٰ  من الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية

ــــــ ١   ، أو تقصــــــيراً  الــــــداعي الــــــذي يطلــــــب تغييــــــر حالــــــة ناتجــــــة عــــــن ارتكابــــــه إثمــــــاً  ـ
 .في واجب

 دعائـــــــــــه حـــــــــــتى يتـــــــــــوب ممـــــــــــا علـــــــــــىٰ  يترتــّـــــــــب أثـــــــــــر ومثـــــــــــل هـــــــــــذا الـــــــــــداعي لا يمكـــــــــــن أن
 .ارتكب أو يزيل أسباب حصول تلك الحالة وعللها

 مثـــــــــــــال ذلـــــــــــــك المظلـــــــــــــوم الـــــــــــــذي يـــــــــــــدعو لازالـــــــــــــة مظلمتـــــــــــــه وهـــــــــــــو متحمّـــــــــــــل لمظـــــــــــــالم 
 عــــــــــات المخلـــــــــــوقين ، فهــــــــــذا هــــــــــو الـــــــــــذي يــــــــــدعو لتغيــــــــــير الحالـــــــــــة الناتجــــــــــة عـــــــــــن بِ العبــــــــــاد وتَ 
 .ارتكابه إثما

 : وعزتــــــي وجلالــــــي لا أُجيـــــــب  عــــــزَّ وجــــــلَّ االله  قــــــال « : قــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
 .)٣( » دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة

ــــــال : وعنــــــه  ــــــدعو « أنــّــــه ق ــــــمَ الرجــــــل فظــــــلّ ي ــــــىٰ  إذا ظلُِ  االله  صــــــاحبه ، قــــــالعل
__________________________ 

 .٢٨٦:  ١) أمالي الطوسي ١(
 .١/  ٣٦٩:  ٢لكافي ) ا٢(
 .١/  ١٤٦:  ٧) وسائل الشيعة ٣(
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 وجــــلّ : إنّ هاهنــــا آخــــر يــــدعو عليــــك ، يــــزعم أنــــك ظلمتــــه ، فــــإن شــــئت أجبتــــك ،  عــــزَّ 
 .)١( » عفويوأجبت عليك ، وإن شئت أخّرتكما فيوسعكما 

 ومثـــــــــــــال طلـــــــــــــب تغيـــــــــــــير الحالـــــــــــــة الناتجـــــــــــــة عـــــــــــــن التقصـــــــــــــير في واجـــــــــــــب ، التواكـــــــــــــل في 
  كفائيـــــــــــــاً   والنهــــــــــــي عـــــــــــــن المنكــــــــــــر ، ذلـــــــــــــك لأّ مــــــــــــا واجبـــــــــــــان وجوبــــــــــــاً الأمــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف 

هَـــــوْنَ  (: تعـــــالىٰ  لقولـــــه ـــــرِ وَيــَـــأْمُرُونَ بــِـــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ـــــنكُمْ أُمَّـــــةٌ يــَـــدْعُونَ إِلــَـــى الْخَيْ  وَلْـــــتَكُن مِّ
 وإنّ صـــــــــــــــلاح ا تمـــــــــــــــع وفســـــــــــــــاده منوطـــــــــــــــان بالقيـــــــــــــــام  ـــــــــــــــذين  )٢( ) عَـــــــــــــــنِ الْمُنكَـــــــــــــــرِ 

 الفرضـــــــــــــين أو عدمـــــــــــــه ، فلـــــــــــــو تواكـــــــــــــل العبـــــــــــــاد فيهمـــــــــــــا وتركوهمـــــــــــــا ، فســـــــــــــتُتاح الفرصــــــــــــــة 
 مقاليــــــــــــد علــــــــــــىٰ  مقــــــــــــدّرات النــــــــــــاس ، وينــــــــــــزواعلــــــــــــىٰ  للأشــــــــــــرار والظلمــــــــــــة كــــــــــــي يتســــــــــــلّطوا

 ظــــــــــالم واحــــــــــد فــــــــــلا يســــــــــتجاب علــــــــــىٰ  الحكــــــــــم ، وعليــــــــــه فقــــــــــد تجــــــــــد أمُّــــــــــة كاملــــــــــة تــــــــــدعو
ــــــــــيهم فيمــــــــــا فر االله  أن يتوبــــــــــوا عمــــــــــا بــــــــــدر مــــــــــنهم ويطيعــــــــــواإلاّ  لهــــــــــا،  إِنَّ اللَّــــــــــهَ  (ضــــــــــه عل

 .)٣( ) لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ 
 لا تتركــــــــوا الأمــــــــر بــــــــالمعروف والنهــــــــي عــــــــن  « : قــــــــال الإمــــــــام أمــــــــير المــــــــؤمنين 

 .)٤( » عليكم شراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم المنكر فيولّىٰ 
ــــــال الإمــــــام الصــــــادق  ــــــن االله  بظلمــــــه ، ســــــلّط مــــــن عــــــذر ظالمــــــاً  « : وق ــــــه م  علي

 .)٥( » ظلامتهاالله علىٰ  يظلمه ، وإن دعا لم يستجب له ، ولم يأجره
 

__________________________ 
 .٣/  ٢٦١) أمالي الصدوق : ١(
 .١٠٤/  ٣) سورة آل عمران : ٢(
 .١١/  ١٣) سورة الرعد : ٣(
 .)٤٧ة ()  ج البلاغة ، الرسال٤(
 .٢٦/  ٣١٩:  ٩٣) بحار الانوار ٥(
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 خلاف سنن التكوين والتشريع :علىٰ  ـ الدعاء ٢
ـــــــــــــداعي أن يفهـــــــــــــم ســـــــــــــنن علـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــدعو االله تعـــــــــــــالىٰ  ال ـــــــــــــة والتشـــــــــــــريعية ، وأن ي  التكويني

 ضــــــــمن دائــــــــرة هــــــــذه الســــــــنن ، فلــــــــيس مــــــــن مهمــــــــة الــــــــدعاء أن يتجــــــــاوز هــــــــذه الســــــــنن الــــــــتي 
ــــــــــــرُونَ  (: تعــــــــــــالىٰ  تمثــّــــــــــل إرادة الخــــــــــــالق التكوينيــــــــــــة ورحمتــــــــــــه ولطفــــــــــــه ، قــــــــــــال ــــــــــــلْ ينَظُ هَ  فَـ

بْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويِلاً  لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَـ  .)١( ) إِلاَّ سُنَّتَ الأَْوَّليِنَ فَـ
 زيــــــــد بــــــــن صــــــــوحان  أن « : عــــــــن آبائــــــــه  الإمــــــــام موســــــــى بــــــــن جعفــــــــر  روىٰ 

ـــداعي بمـــا لا يكـــون قـــال  ؟ : أي دعـــوة أضـــلّ  قـــال لأمـــر المـــؤمنين    .)٢( » : ال
 .أي لا يقع ضمن دائرة سنن التكوين

 أهـــــــــــــــداف مشـــــــــــــــروعة أقرّ ـــــــــــــــا إلىٰ  إنّ الـــــــــــــــدعاء طلـــــــــــــــب المقـــــــــــــــدرة والعـــــــــــــــون للوصـــــــــــــــول
 الخليقـــــــــــــة والتكـــــــــــــوين أو الشـــــــــــــرائع الالهيـــــــــــــة للإنســـــــــــــان ، وهـــــــــــــو  ـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة حاجـــــــــــــة 

ــــــــــــة لا يبخــــــــــــل البــــــــــــاري ــــــــــــهتعــــــــــــالىٰ  طبيعي  الــــــــــــداعي بــــــــــــالعون حيثمــــــــــــا علــــــــــــىٰ  بلطفــــــــــــه ورحمت
ـــــــــــاً  ـــــــــــداعي مراعي ـــــــــــذلك ، وحيثمـــــــــــا كـــــــــــان ال  للشـــــــــــروط والآداب ، أمـــــــــــا  وجـــــــــــدت الحاجـــــــــــة ل

 التكـــــــــــوين والتشـــــــــــريع فـــــــــــان دعـــــــــــاءه لا يســـــــــــتجاب  أن يطلـــــــــــب أشـــــــــــياء تخـــــــــــالف أهـــــــــــداف
 ، أو الخلــــــــــــــود في دار الــــــــــــــدنيا ، أو غفــــــــــــــران  إحيــــــــــــــاء المــــــــــــــوتىٰ االله تعــــــــــــــالىٰ  كمــــــــــــــن يســــــــــــــأل

 أخيـــــــــــه المـــــــــــؤمن ، أو في قطيعـــــــــــة رحـــــــــــم ، أو يطلـــــــــــب علـــــــــــىٰ  ذنـــــــــــوب الكفـــــــــــار ، أو يـــــــــــدعو
  حقيقيـــــــــــــاً  ، وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الـــــــــــــدعوات الـــــــــــــتي لا تكـــــــــــــون مصـــــــــــــداقاً  محرمـــــــــــــاً  شـــــــــــــيئاً 
 .للدعاء

ــــــال الإمــــــام أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــدعاء « : ق ــــــا صــــــاحب ال ــــــا لا يحــــــلُّ  ي   ، لا تســــــأل م
__________________________ 

 .٤٣/  ٣٥) سورة فاطر : ١(
 .٤/  ٣٢٢أمالي الصدوق :  .٧٢٩/  ٢٧٤:  ٤) الفقيه ٢(
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 لهيــــــــــــــة ، عــــــــــــــن ســــــــــــــنن التشــــــــــــــريع الا دّ خروجــــــــــــــاً ومــــــــــــــا لا يحــــــــــــــلّ يُـعَــــــــــــــ )١( » ولا يكــــــــــــــون
 .عن سنن التكوين يكون يعد خروجاً وما لا 

 أي إذا تجـــــــــاوز  )٢( » مـــــــــن ســـــــــأل فـــــــــوق قـــــــــدره اســـــــــتحق الحرمـــــــــان « : وقــــــــال 
 ، كــــــــــــــأن يســــــــــــــأل الخلــــــــــــــود في دار  الحــــــــــــــدّ في دعائــــــــــــــه بحيــــــــــــــث لا يكــــــــــــــون طلبــــــــــــــه واقعيــــــــــــــاً 

 .الدنيا
ـــــــي لا يســـــــتجاب لهـــــــم إنّ أصـــــــنافاً  « : االله  وقـــــــال رســـــــول  . ورجـــــــل ..مـــــــن أُمت

ــــــــــة رحــــــــــم ــــــــــدعو فــــــــــي قطيع ــــــــــك لأنّ هــــــــــذا الــــــــــدعاء )٣( » ي  خــــــــــلاف ســــــــــنن علــــــــــىٰ  ، ذل
 .التشريع القاضية بصلة الرحم

 أنــّـــــــه قـــــــــال لـــــــــه :  ــــــــــ في حـــــــــديث ـــــــــ وروي عــــــــن شـــــــــعيب ، عـــــــــن الإمـــــــــام الصـــــــــادق 
 علـــــــــىٰ  قسّـــــــــم رزق مـــــــــن شـــــــــاءاالله  إنّ  « : فقـــــــــال  .أن يغنيـــــــــني عـــــــــن خلقـــــــــهاالله  أدعُ 

ـــــدي مـــــن ـــــلِ  ي ـــــي تضـــــطركاالله  شـــــاء ، ولكـــــن سَ  لئـــــام إلـــــىٰ  أن يغنيـــــك عـــــن الحاجـــــة الت
 .)٤( » خلقه

 بعـــــــــــض في أمـــــــــــور ديـــــــــــنهم ودنيـــــــــــاهم مـــــــــــن إلىٰ  وذلـــــــــــك لأنّ حاجـــــــــــة النـــــــــــاس بعضـــــــــــهم
 في الخلـــــــــــق ، فــــــــــلا يجـــــــــــوز أن يــــــــــدعو الإنســـــــــــان ربـّـــــــــه كـــــــــــي يغنيــــــــــه عـــــــــــن االله تعــــــــــالىٰ  ســــــــــنن

 .وارادته الحكيمةاالله تعالىٰ  خلاف سُنّةعلىٰ  الناس ؛ لأنهّ دعاء
ـــــــــــة المخالفـــــــــــة لســـــــــــنن التشـــــــــــريع ، دعـــــــــــاء المـــــــــــرء ـــــــــــىٰ  ومـــــــــــن الأدعي  نفســـــــــــه في حالـــــــــــة عل

نسَـــــــانُ  (:  ، قـــــــال تعـــــــالىٰ  الضـــــــجر ـــــــانَ الإِْ ـــــــالْخَيْرِ وكََ ـــــــاءَهُ بِ ـــــــرِّ دُعَ نسَـــــــانُ باِلشَّ ـــــــدعُْ الإِْ   وَيَ
__________________________ 

 .حديث الاربعمائة ٣٦٥) الخصال : ١(
 .١٥٢:  ) عدة الداعي٢(
 .٦/  ٢٧:  ١٧) وسائل الشيعة ٣(
 .١/  ٢٠٥:  ٢) الكافي ٤(
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 .)١( ) عَجُولاً 
  قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس وغــــــــــيره : إنّ الإنســــــــــان ربمــــــــــا يــــــــــدعو في حــــــــــال الضــــــــــجر والغضــــــــــب

 ، كمــــــــا يــــــــدعو لنفســـــــــه نفســــــــه وأهلــــــــه ومالــــــــه بمــــــــا لا يحــــــــبّ أن يســــــــتجاب لــــــــه فيــــــــه علــــــــىٰ 
 .)٢( دعاءه لأهلكه ، لكنه لا يجيب بفضله ورحمتهاالله  بالخير ، فلو أجاب

ـــــــــــــــتي ذكر ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــا أو ال ـــــــــــــــد حـــــــــــــــدود الأمثلـــــــــــــــة ال  ولا يتوقـــــــــــــــف الأمـــــــــــــــر عن
 في الكـــــــــــــون االله تعـــــــــــــالىٰ  الروايـــــــــــــات ، بـــــــــــــل يشـــــــــــــمل جميـــــــــــــع الـــــــــــــدعوات المخالفـــــــــــــة لســـــــــــــنن

 .والطبيعة وا تمع والتاريخ

 بلا عمل :ـ الدعاء  ٣
 بأيـــــــــــــدينا تعـــــــــــــالىٰ  الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــن مفـــــــــــــاتيح الرحمـــــــــــــة الإلهيـــــــــــــة الـــــــــــــتي جعلهـــــــــــــا البـــــــــــــاري

 لنســــــــــتفتح  ــــــــــا خــــــــــزائن لطفــــــــــه ورحمتــــــــــه ، ونطلــــــــــب  ــــــــــا مغفرتــــــــــه وفضــــــــــله ، قــــــــــال الإمــــــــــام 
ــّــــه مفتــــــاح كــــــلّ رحمــــــة ، ونجــــــاح كــــــلّ  . فــــــأكثر مــــــن الــــــدعاء..«  : الصــــــادق   ، فإن

 .)٣( » بالدعاءإلاّ  وجلَّ  عزَّ االله  حاجة ، ولا ينال ما عند
ـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد مفـــــــــــــــــاتيح الرحمـــــــــــــــــة الا ـــــــــــــــــدعاء في كون ـــــــــــــــــة والعمـــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــترن مـــــــــــــــــع ال  لهي

رًا يَـرَهُ  (: تعالىٰ  الواسعة ، قال  .)٤( ) فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
 يعملــــــــــــــون فيعطــــــــــــــيهم ، وآخــــــــــــــرين  عبــــــــــــــاداً الله  إنّ  « : االله  وقــــــــــــــال رســــــــــــــول

 ، فيقـــــول الـــــذين عملـــــوا : ربنـــــا  ، ثـــــمّ يجمعهـــــم فـــــي الجنـــــة صـــــادقين فيعطـــــيهميســـــألونه 
ـــــــت هـــــــؤلاء ـــــــا ، ففيمـــــــا أعطي ـــــــا فأعطيتن ـــــــتكم ؟ عملن ـــــــادي ، أعطي   فيقـــــــول : هـــــــؤلاء عب

__________________________ 
 .١١/  ١٧) سورة الاسراء : ١(
 .٦١٨:  ٦) مجمع البيان ٢(
 .٧/  ٣٤١:  ٢) الكافي ٣(
 .٧/  ٩٩) سورة الزلزلة : ٤(
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 ، وســـــــــــألني هـــــــــــؤلاء فـــــــــــأعطيتهم  أجـــــــــــوركم ، ولـــــــــــم ألـــــــــــتكم مـــــــــــن أعمـــــــــــالكم شـــــــــــيئاً 
 .)١( » من أشاءوتيه ، وهو فضلي أُ  وأغنيتهم

ــــــــــــــدعاء إلاّ  الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن حالــــــــــــــة الاقــــــــــــــتران بــــــــــــــين الــــــــــــــدعاء والعمــــــــــــــل ، وعلــــــــــــــىٰ   أن ال
 لا يغـــــــــــــــني عـــــــــــــــن العمـــــــــــــــل ، ولا يصـــــــــــــــح الاكتفـــــــــــــــاء بالـــــــــــــــدعاء عـــــــــــــــن الســـــــــــــــعي والمثـــــــــــــــابرة 
 والجـــــــــــــد ، الـــــــــــــدعاء مظهـــــــــــــر مـــــــــــــن مظـــــــــــــاهر الحاجـــــــــــــة الحقّـــــــــــــة ، وإنمّـــــــــــــا يـــــــــــــدعو الإنســـــــــــــان 

  لـــــــــــــه أو في متنـــــــــــــاول يـــــــــــــده ، أو يكـــــــــــــون عـــــــــــــاجزاً  عنـــــــــــــدما لا يكـــــــــــــون مطلوبـــــــــــــه ميســـــــــــــوراً 
 مفتــــــــــــــاح االله تعــــــــــــــالىٰ  تحصــــــــــــــيله ، أمّــــــــــــــا إذا خوّلــــــــــــــهعلــــــــــــــىٰ  لا يمتلــــــــــــــك القــــــــــــــدرة ضــــــــــــــعيفاً 

 دٍّ واجتهـــــــــــاد ، فـــــــــــان الـــــــــــدعاء دون جـــــــــــإلىٰ  الحاجـــــــــــة فتكاســـــــــــل عـــــــــــن اســـــــــــتعماله ، والتجـــــــــــأ
ــــــــــــذي يســــــــــــتغفر ــــــــــــك المــــــــــــذنب ال  ويــــــــــــدعوه االله تعــــــــــــالىٰ  دعــــــــــــاءه لا يســــــــــــتجاب ، مثــــــــــــال ذل

 التوبــــــــــة ، ولكنــــــــــه لا يثــــــــــابر في تغيــــــــــير مــــــــــا في نفســــــــــه و ــــــــــذيبها بــــــــــاقتلاع عناصــــــــــر الشــــــــــر 
 .والفساد

 يــــــــــا أبــــــــــا ذر ، مثــــــــــل الــــــــــذي  « : في وصــــــــــيته لأبي ذر  االله  قــــــــــال رســــــــــول
 .)٢( » يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر

 الــــــــداعي بــــــــلا عمــــــــل ، كــــــــالرامي بــــــــلا  « : وقــــــــال الإمــــــــام أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي 
 .)٣( »وتر 

ـــــــــــا عـــــــــــن    ولـــــــــــذلك ورد عـــــــــــن أئمـــــــــــة الهـــــــــــدىٰ  ـــــــــــث الـــــــــــتي تخبرن  كثـــــــــــير مـــــــــــن الأحادي
ــــــــــــاس لا تســــــــــــتجاب لهــــــــــــم دعــــــــــــ ــــــــــــدعاء عــــــــــــن أصــــــــــــناف مــــــــــــن الن  وة ؛ لأّ ــــــــــــم اســــــــــــتغنوا بال

 .السعي والجد والمثابرة
__________________________ 

 .٤٢) عدة الداعي : ١(
 .١٤٧:  ٢) أمالي الطوسي ٢(
 .)٣٣٧)  ج البلاغة ، الحكمة (٣(
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 دعـــــوة : رجـــــل جـــــالس فـــــي  أربعـــــة لا تســـــتجاب لهـــــم « : قـــــال الإمـــــام الصـــــادق 
 ورجـــــل كانـــــت لــــــه  ؟ بيتـــــه يقـــــول : اللهـــــمّ ارزقنـــــي ، فيقـــــال لـــــه : ألـــــم آمـــــرك بالطلـــــب

 امـــــرأة فــــــدعا عليهــــــا ، فيقـــــال لــــــه : ألــــــم أجعـــــل أمرهــــــا إليــــــك ، ورجـــــل كــــــان لــــــه مــــــال 
 آمـــــرك  لـــــمأ ؟ فأفســـــده ، فيقـــــول : اللهـــــمّ ارزقنـــــي ، فيقـــــال لـــــه : ألـــــم آمـــــرك بالاقتصـــــاد

 وَالَّــــذِينَ إِذَا أنَفَقُــــوا لــَــمْ يُسْــــرفُِوا وَلــَــمْ يَـقْتـُــــرُوا وكََــــانَ  (: تعــــالىٰ  ثــــم تــــلا قولــــه ؟ بالاصــــلاح
ــــا وَامً ــــكَ قَـ لِ ــــيْنَ ذَٰ ــــم آمــــرك  ) بَـ ــــه : أل ــــة ، فيقــــال ل ــــر بيّن ــــه بغي ــــه مــــال فأدان  ورجــــل كــــان ل

 .)١( » ؟ بالشهادة
 : رجـــــــل قـــــــال : لأقعـــــــدنّ في   بـــــــن يزيـــــــد ، قـــــــال : قلـــــــت لأبي عبـــــــدااللهوعـــــــن عمـــــــر 

ــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــا رزقــــــــــــــــــــي فســــــــــــــــــــيأتيني ،  ، ولأصــــــــــــــــــــلينّ ولأصــــــــــــــــــــومنّ  بي ــــــــــــــــــــدنّ ربي ، فأمّ  ، ولأعب
 .)٢( » هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم«  : فقال 

  الـــــــــــدعاء تاركـــــــــــاً علـــــــــــىٰ  آخـــــــــــر ممـــــــــــن اتكـــــــــــل صـــــــــــنفاً  ويضـــــــــــيف الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 
ــــــــــدعو ــــــــــد جعــــــــــلعلــــــــــىٰ  الجــــــــــدّ والســــــــــعي ، وهــــــــــو الــــــــــذي ي  لــــــــــه  عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ االله  جــــــــــاره وق

 في حــــــــــــديث الثلاثــــــــــــة الــــــــــــذين لا تســــــــــــتجاب لهــــــــــــم  الســــــــــــبيل في الخــــــــــــلاص ، يقــــــــــــول 
 أن إلــــــىٰ  لــــــه الســــــبيل عــــــزَّ وجــــــلَّ االله  جــــــاره وقــــــد جعــــــلعلــــــىٰ  ورجــــــل يــــــدعو « دعـــــوة :

 .)٣( » يتحول عن جواره ويبيع داره
ــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــىٰ  وهــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــام لا يقتصــــــــــــــــــر  الأمثلــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة في الأحادي

  وحســـــــــــب ، وإنمّـــــــــــا هـــــــــــي أمثلـــــــــــة لجميـــــــــــع الأحـــــــــــوال الـــــــــــتي يكـــــــــــون الإنســـــــــــان فيهـــــــــــا قـــــــــــادراً 
ـــــــــىٰ  ـــــــــدعاءعل ـــــــــك فيقـــــــــيم ال ـــــــــه يتكاســـــــــل عـــــــــن ذل ـــــــــدبر ، ولكنّ   حـــــــــل مشـــــــــكلته بالعمـــــــــل والت
__________________________ 

 .٢/  ٣٧٠:  ٢) الكافي ١(
 .١١/  ١٣٩) مستطرفات السرائر : ٢(
 .٢٠٨/  ١٦٠والخصال :  .١٧٣/  ٣٩:  ٢والفقيه  .١/  ٣٧٠:  ٢افي ) الك٣(
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 .مقام العمل
 قـــــــــد حبانـــــــــا االله تعـــــــــالىٰ  والحـــــــــق أن الـــــــــدعاء مكمّـــــــــل للعمـــــــــل ومـــــــــتمم لـــــــــه ، فـــــــــإذا كـــــــــان

 مـــــــــــــا نصـــــــــــــبو إليـــــــــــــه ، إلىٰ  الســـــــــــــبيل المـــــــــــــؤديإلىٰ  القـــــــــــــدرة لتحقيـــــــــــــق المطلـــــــــــــوب ، وهـــــــــــــدانا
 وأجـــــــــزل  عاقبـــــــــة الســـــــــعي أكثـــــــــر ثوابـــــــــاً فـــــــــلا بـــــــــدّ مـــــــــن الســـــــــعي المقـــــــــترن بالـــــــــدعاء ، لتكـــــــــون 

 .أجراً 
 ،  كانــــــا يعمــــــلان عمــــــلاً واحــــــداً   يــــــدخل الجنــــــة رجــــــلان ، « : االله  قــــــال رســــــول

  ؟ أحـــــدهما صـــــاحبه فوقـــــه ، فيقـــــول : يـــــا ربِّ بمـــــا أعطيتـــــه وكـــــان عملنـــــا واحـــــداً  فيـــــرىٰ 
ـــــــارك وتعـــــــالىٰ االله  فيقـــــــول ـــــــم قـــــــال  تب ـــــــم تســـــــألني ، ث  االله  : اســـــــألوا : ســـــــألني ول

 .)١( » شيءوأجزلوا ، فإنهّ لا يتعاظمه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 .٤٢) عدة الداعي : ١(



 



 

 
 

 الفصل الرابع

 آثار الدعاء

ـــــــــت   ، ذلـــــــــك لمـــــــــا  بالغـــــــــاً  بالـــــــــدعاء اهتمامـــــــــاً  لقـــــــــد اهـــــــــتم الأئمـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــل البي
 يترتـــــــــب عليـــــــــه مـــــــــن آثـــــــــار تعـــــــــود لصـــــــــالح الـــــــــداعي في الـــــــــدنيا والآخـــــــــرة ، فهـــــــــو مـــــــــن أنجـــــــــع 
 الوســـــــــــــــــــائل وأعمقهـــــــــــــــــــا في  ـــــــــــــــــــذيب النفـــــــــــــــــــوس ، وهـــــــــــــــــــو مفتـــــــــــــــــــاح الرحمـــــــــــــــــــة ونجـــــــــــــــــــاح 

ـــــــــ ـــــــــردُّ القضـــــــــاء وي ـــــــــه ي ـــــــــبلاء ، ولا يـــــــــدرك الحاجـــــــــة ، وهـــــــــو شـــــــــفاء مـــــــــن كـــــــــلِّ داء ، وب  دفع ال
 .بالدعاء والابتهالإلاّ  االله تعالىٰ  ما عند

 ،  وقــــــــد حفلــــــــت كتــــــــب الــــــــدعاء الكثــــــــيرة بــــــــتراث غزيــــــــر مــــــــن أدعيــــــــة أهــــــــل البيــــــــت 
 الــــــــــتي تعتــــــــــبر صــــــــــفحة مشــــــــــرقة مــــــــــن صــــــــــفحات الــــــــــتراث الانســــــــــاني ، وذخــــــــــيرة فــــــــــذّة مــــــــــن 

 آيـــــــــــات الأدب  ذخـــــــــــائر المســـــــــــلمين ، فهـــــــــــي مـــــــــــن حيـــــــــــث الصـــــــــــياغة والبلاغـــــــــــة آيـــــــــــة مـــــــــــن
 في أدعيـــــــــــــتهم خلاصـــــــــــــة  الرفيـــــــــــــع ، ومـــــــــــــن حيـــــــــــــث المضـــــــــــــمون فقـــــــــــــد أودع الأئمـــــــــــــة 

 المناهـــــــــــــل في الالهيـــــــــــــات والاخـــــــــــــلاق ، وهـــــــــــــي  المعـــــــــــــارف الدينيـــــــــــــة ، وهـــــــــــــي مـــــــــــــن أرقـــــــــــــىٰ 
 وســـــــــــيلة لنشـــــــــــر تعـــــــــــاليم القـــــــــــرآن وآداب الإســـــــــــلام وبيـــــــــــان أدقّ أســـــــــــرار التوحيـــــــــــد والنبـــــــــــوة 

 يترتـــــــــــــب عليهـــــــــــــا آثـــــــــــــار واضـــــــــــــحة في تعلـــــــــــــيم  والمعـــــــــــــاد وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن المضـــــــــــــامين الـــــــــــــتي
 .الناس روحية الدين والزهد والأخلاق

ــــــــــــة ــــــــــــدعاء في الــــــــــــدنيا والآخــــــــــــرة :علــــــــــــىٰ  وفيمــــــــــــا يلــــــــــــي نبــــــــــــين بعــــــــــــض الآثــــــــــــار المترتب   ال
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 أولاً : الآثار العاجلة :
ـــــــــــــدنيا ، ويمكـــــــــــــن حصـــــــــــــرها  ـــــــــــــداعي في دار ال ـــــــــــــتي تعـــــــــــــود لصـــــــــــــالح ال ـــــــــــــار ال  وهـــــــــــــي الآث

 بما يلي :

 ـ الدعاء مفتاح الحاجات : ١
 ربــّـــــــــــه ســــــــــــبحانه ، يطلــــــــــــب مــــــــــــن خلالــــــــــــه كـــــــــــــل إلىٰ  الــــــــــــدعاء بــــــــــــاب مفتــــــــــــوح للعبــــــــــــد

 مــــــــــــــا يحتاجــــــــــــــه في الـــــــــــــــدنيا مــــــــــــــن زيـــــــــــــــادة الأعمــــــــــــــار وصـــــــــــــــحة الأبــــــــــــــدان وســـــــــــــــعة الأرزاق 
 والخــــــــــــلاص مــــــــــــن الــــــــــــبلاء والغــــــــــــم ، وذلــــــــــــك مــــــــــــن أبــــــــــــرز القــــــــــــيم الرفيعــــــــــــة عنــــــــــــد الأنبيــــــــــــاء 

 .أهم السنن المأثورة عنهموالأوصياء والصالحين ، ومن 
ـــــــــــــرحمن إبـــــــــــــراهيم  ـــــــــــــل ال ـــــــــــــدعاء والمناجـــــــــــــاة ، وقـــــــــــــد  معروفـــــــــــــاً  فقـــــــــــــد كـــــــــــــان خلي  بال

ــــــــيمٌ  (: تعــــــــالىٰ  في قــــــــول روي عــــــــن الإمــــــــام البــــــــاقر  ــــــــرَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِ ــّــــــه  )١( ) إِنَّ إِبْـ  أن
 .)٢( » الأوّاه هو الدعّاء « : قال 

 وَأيَُّـــــــــوبَ إِذْ  (: تعـــــــــالىٰ  في الكتـــــــــاب الكـــــــــريم مـــــــــن دعـــــــــاء الأنبيـــــــــاء ، قـــــــــالوممــّـــــــا جـــــــــاء 
ـــتَ أَرْحَـــمُ الـــرَّاحِمِينَ  ـــرُّ وَأنَ ـــنِيَ الضُّ ـــهُ فَكَشَـــفْنَا مَـــا بــِـهِ مِـــن  * نــَـادَىٰ ربََّـــهُ أنَِّـــي مَسَّ نَا لَ  فاَسْـــتَجَبـْ

نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثـْلَهُم مَّعَهُمْ رحَْمَةً مِّنْ عِ  يـْ  .)٣( ) ندِناَ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ضُرٍّ وَآتَـ
ــــــــــرُ  (: تعــــــــــالىٰ  وقــــــــــال ــــــــــرْدًا وَأَنــــــــــتَ خَيـْ ــــــــــذَرْنِي فَـ  وَزكََريَِّــــــــــا إِذْ نــَــــــــادَىٰ ربََّــــــــــهُ رَبِّ لاَ تَ
نَــــــــا لــَــــــهُ يَحْيَــــــــىٰ وَأَصْــــــــلَحْنَا لــَــــــهُ زَوْجَــــــــهُ إِنَّـهُــــــــمْ كَــــــــانوُا  * الْــــــــوَارثِيِنَ  نَا لــَــــــهُ وَوَهَبـْ  فاَسْــــــــتَجَبـْ
رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ يُسَارعُِونَ   .)٤( ) فِي الْخَيـْ

__________________________ 
 .١١٤/  ٩) سورة التوبة : ١(
 .١/  ٣٣٨:  ٢) الكافي ٢(
 .٨٤ـ  ٨٣/  ٢١نبياء : ) سورة الأ٣(
 .٩٠ـ  ٨٩/  ٢١) سورة الأنبياء : ٤(
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 واعلــــــــــم أن  « : لابنــــــــــه الإمــــــــــام الحســــــــــن  وجــــــــــاء في وصــــــــــية أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 
 الـــــذي بيــــــده خـــــزائن الســــــماوات والأرض ، قــــــد أذن لـــــك فــــــي الـــــدعاء ، وتكفّــــــل لــــــك 
 بالاجابــــــــــة ، وأمــــــــــرك أن تســــــــــأله ليعطيــــــــــك ، وتســــــــــترحمه ليرحمــــــــــك ، ولــــــــــم يجعــــــــــل 

 نـــــــداك ، وإذا ناجيتـــــــه علـــــــم فـــــــإذا ناديتـــــــه ســـــــمع  ..بينـــــــك وبينـــــــه مـــــــن يحجبـــــــك عنـــــــه
 نجــــــــــواك ، فأفضــــــــــيت إليــــــــــه بحاجتــــــــــك ، وأبثثتــــــــــه ذات نفســــــــــك ، وشــــــــــكوت إليــــــــــه 

 أمــــــــورك ، وســـــــألته مــــــــن خــــــــزائن علـــــــىٰ  همومـــــــك ، واستكشــــــــفته كرويـــــــك ، واســــــــتعنته
 إعطائــــــه غيــــــره مــــــن زيــــــادة الأعمــــــار ، وصــــــحّة الأبــــــدان ، علــــــىٰ  لا يقــــــدر رحمتــــــه مــــــا

 وســـــــعة الأرزاق ، ثـــــــم جعـــــــل فـــــــي يـــــــديك مفـــــــاتيح خزائنـــــــه بمـــــــا أذن لـــــــك فيـــــــه مـــــــن 
 شـــــــئت اســـــــتفتحت بالـــــــدعاء أبـــــــواب نعمتـــــــه ، واســـــــتمطرت شـــــــآبيب  مســـــــألته ، فمتـــــــىٰ 

 .)١( » رحمته

 ـ الدعاء شفاء من الداء : ٢
ــــــــــــــة الأمــــــــــــــراض  ــــــــــــــدعاء شــــــــــــــفاء مــــــــــــــن كــــــــــــــلِّ داء ، ومــــــــــــــن أوكــــــــــــــد الأســــــــــــــباب في إزال  ال

 نفســـــــــــية الشـــــــــــائعة في زماننـــــــــــا هـــــــــــذا ، وقـــــــــــد أكـــــــــــدت الأمـــــــــــراض ال المستعصـــــــــــية خصوصـــــــــــاً 
ـــــــــــف مثـــــــــــل هـــــــــــذه  ـــــــــــة أنّ الطـــــــــــب الروحـــــــــــي مـــــــــــن أهـــــــــــم الأســـــــــــباب في تخفي  البحـــــــــــوث الطبي

 رأس مفـــــــــــــــــردات الطـــــــــــــــــب الروحـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــىٰ  الأمـــــــــــــــــراض وإزالتهـــــــــــــــــا ، والـــــــــــــــــدعاء يقـــــــــــــــــف
 .والعلاج النفسي

ـــــــــــــة بالرحمـــــــــــــة والشـــــــــــــفاء للمـــــــــــــؤمنين  علـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــة مقرون ـــــــــــــة روحي ـــــــــــــدعاء وصـــــــــــــفة طبي  أن ال
 .)٢( ) وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  (: تعالىٰ  ل، قا الموقنين

ـــــــن ـــــــو عبـــــــداالله  عـــــــن العـــــــلاء ب ـــــــال لي أب ـــــــال : ق ـــــــدعاء ، « :  كامـــــــل ، ق ـــــــك بال   علي
__________________________ 

 .)٣١)  ج البلاغة ، الرسالة (١(
 .٨٢/  ١٧) سورة الاسراء : ٢(
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 .)١( » فإنهّ شفاء من كلِّ دعاء
  ، فقــــــــال :  بعـــــــض ولــــــــد أبي عبــــــــداالله وعـــــــن الحســــــــين بــــــــن نعـــــــيم ، قــــــــال : اشــــــــتكىٰ 

 يــــــــا بنــــــــي ، قــــــــل : اللهــــــــمّ اشــــــــفني بشــــــــفائك ، وداونــــــــي بــــــــدوائك ، وعــــــــافني مــــــــن « 
 .)٢( » بلائك ، فاني عبدك وابن عبدك

ــــــــــــوف ــــــــــــة الخاصــــــــــــة بعــــــــــــلاج الأمــــــــــــراض المختلفــــــــــــة كثــــــــــــيرة ، يمكــــــــــــن الوق  علــــــــــــىٰ  والأدعي
 .)٣( مة ا لسي كبر منها في بحار الأنوار للعلاالقدر الأ

 ـ الدعاء ادخار وذخيرة : ٣
 ومـــــــــــن آثـــــــــــار الـــــــــــدعاء إذا واظـــــــــــب عليـــــــــــه العبـــــــــــد في حـــــــــــال الرخـــــــــــاء أنــّـــــــــه يكـــــــــــون لـــــــــــه 

 .ذخيرة لاستخراج الحوائج في البلاء
 إنّ الـــــــدعاء فـــــــي الرخـــــــاء يســـــــتخرج الحـــــــوائج فـــــــي  « : قـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق 

 .)٤( » البلاء

 ـ الدعاء يهذب النفس : ٤
 الــــــــدعاء مـــــــــن أهـــــــــم العوامـــــــــل الــــــــتي تســـــــــهم في بنـــــــــاء الإنســـــــــان المــــــــؤمن ، لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن 
ـــــــــــــــداعي النقـــــــــــــــاء والصـــــــــــــــفاء  ـــــــــــــــتي تكســـــــــــــــب ال ـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة للواحـــــــــــــــد الحـــــــــــــــق ، ال  العبودي

 ، محبـــــــــــة للخـــــــــــير ، تعـــــــــــالىٰ الله  متواضـــــــــــعة وخشـــــــــــوع القلـــــــــــب ورقتـــــــــــه ، وتصـــــــــــنع منـــــــــــه ذاتـــــــــــاً 
  فس إلىلفــــــــــــــــيض البركــــــــــــــــات ، فيصــــــــــــــــل بتلــــــــــــــــك الــــــــــــــــن بعــــــــــــــــاً نومصــــــــــــــــدرا للمعــــــــــــــــروف ، و 

__________________________ 
 .١/  ٣٤١:  ٢) الكافي ١(
 .٣/  ٤١١:  ٢) الكافي ٢(
 .١٢٢ـ  ٦:  ٩٥) بحار الانوار ٣(
 .٣/  ٣٤٣:  ٢) الكافي ٤(
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 .درجات المتقين
 آفـــــــــــاق التوبـــــــــــة ، حيـــــــــــث يخلـــــــــــون إلىٰ  والـــــــــــدعاء ســـــــــــلم المـــــــــــذنبين الـــــــــــذي يعرجـــــــــــون بـــــــــــه

ـــــــــــــواء نفوســـــــــــــهم  ـــــــــــــده ، ليخفـــــــــــــف مـــــــــــــن غل ـــــــــــــذنو م ، وينزلو ـــــــــــــا عن ـــــــــــــوءون ب ـــــــــــــر م ، ويب  ب
 درجـــــــــــــــــات الطاعـــــــــــــــــة إلىٰ  المكبلـــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــذنوب ، فهـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــبب الـــــــــــــــــذي يوصـــــــــــــــــلهم

 والفضـــــــــــــــيلة ، لينـــــــــــــــالوا درجـــــــــــــــة الإنســـــــــــــــانية الكريمـــــــــــــــة ، ويهـــــــــــــــذّبوا نفوســـــــــــــــهم ، ويفلحـــــــــــــــوا 
 .بسعادة الدارين

 عاء مفــــــــــــاتيح النجــــــــــــاح ، ومقاليــــــــــــد الــــــــــــد « : قــــــــــــال الإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 .)١( » الفلاح

 واذا تطلعنــــــــــــــــا في مفــــــــــــــــردات الــــــــــــــــتراث الغزيــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي تركــــــــــــــــه لنــــــــــــــــا أئمــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل 
ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــن  البي ـــــــــــــــــدعاء ، ولا ســـــــــــــــــيما فيمـــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام زي  في مجـــــــــــــــــال ال

ـــــــــــة الصـــــــــــحيفة الســـــــــــجادية ، فســـــــــــنرىٰ  العابـــــــــــدين  ـــــــــــيرة  في أدعي  أ ـــــــــــا تزخـــــــــــر بثـــــــــــروة كب
  المســـــــــــــتوىٰ علـــــــــــــىٰ  نمـــــــــــــاذج الــــــــــــتي تثـــــــــــــير مفـــــــــــــاهيم الحيــــــــــــاة الفرديـــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــةمــــــــــــن ال

ــــــــــــــي وتحديــــــــــــــد مكــــــــــــــام الأخــــــــــــــلاق وخطوطهــــــــــــــا التفصــــــــــــــيلية ، وعلــــــــــــــى المســــــــــــــتوىٰ    الاخلاق
ـــــــــــــــوي في تحديـــــــــــــــد مفـــــــــــــــاهيم التربيـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية و ـــــــــــــــذيب الـــــــــــــــنفس وصـــــــــــــــفائها ،   الترب

 .الخيرطلب علىٰ  وتنمية نزعا ا الخيرة ، وردعها عن غيّها ، وترويضها
 في مكـــــــــــارم  ذلـــــــــــك هـــــــــــو دعـــــــــــاء الإمـــــــــــام زيـــــــــــن العابـــــــــــدين علـــــــــــىٰ  وخـــــــــــير مثـــــــــــال

 محمـــــــــد وآل علـــــــــىٰ  اللهـــــــــمّ صـــــــــلِّ  « الأخـــــــــلاق ومرضـــــــــيّ الأفعـــــــــال الـــــــــذي جـــــــــاء فيـــــــــه :
ـــــة محمـــــد ، ومتّعنـــــي بهُـــــدىً صـــــالحٍ لا أســـــتبدل بـــــه ، وطريقـــــة حـــــقٍّ   لا أزيـــــغ عنهـــــا ، ونيّ

ـــــدع خ..رشـــــدٍ لا أشـــــكّ فيهـــــا ـــــي. اللهـــــمّ لا ت ـــــةً إلاّ  صـــــلة تعـــــاب منّ   أصـــــلحتها ، ولا عائب
__________________________ 

 .٢/  ٣٤٠:  ٢) الكافي ١(
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 .)١( » ..أتممتها إلا ، ولا أُكرومةً فيّ ناقصةً  حسّنتهاإلاّ  أُونّب بها

 ـ الدعاء سلاح المؤمن : ٥
  الـــــــــــــدعاء ســـــــــــــلاح ذو حـــــــــــــدّين ، فهـــــــــــــو مـــــــــــــن جانـــــــــــــب ســـــــــــــلاح في مواجهـــــــــــــة هـــــــــــــوىٰ 

 الــــــــــــــــنفس الأمــــــــــــــــارة ومطــــــــــــــــاردة شــــــــــــــــهوا ا ، ومواجهــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيطان وغــــــــــــــــروره ، وحــــــــــــــــبُّ 
 إلىٰ  الــــــــــــنفس ، الــــــــــــذي يــــــــــــؤديعلــــــــــــىٰ  الــــــــــــدنيا وزخرفهــــــــــــا ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو حــــــــــــدّ الانتصــــــــــــار

ــــــــــإنّ الــــــــــدعاء إلىٰ   ــــــــــذيبها والارتفــــــــــاع  ــــــــــا ــــــــــب آخــــــــــر ف  درجــــــــــات الصــــــــــالحين ، ومــــــــــن جان
 عـــــــــــــــــدّة المـــــــــــــــــؤمن لمواجهـــــــــــــــــة أعدائـــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــلاح الـــــــــــــــــذي يشـــــــــــــــــهره في وجـــــــــــــــــه 

 .الظالمين
ــــــــدعاء ســــــــلاح المــــــــؤمن ، وعمــــــــود الــــــــدين ، ونــــــــور  « : االله  قــــــــال رســــــــول  ال

 .)٢( » السموات والأرض
ـــــــــدرّ  علـــــــــىٰ  لكـــــــــمألا أد « : وقـــــــــال   ســـــــــلاح ينجـــــــــيكم مـــــــــن أعـــــــــدائكم ، وي
ـــــىٰ  ؟ أرزاقكـــــم ـــــل والنهـــــار ، :  ، قـــــال االله  يـــــا رســـــول قـــــالوا : بل ـــــدعون ربكـــــم باللي  ت

 .)٣( » المؤمن الدعاءفإنّ سلاح 
 .)٤( » الدعاء ترس المؤمن « : وقال الإمام أمير المؤمنين 

 يقــــــــــــــيهم  والأوصــــــــــــــياء والصــــــــــــــالحون مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء ســــــــــــــلاحاً ولقــــــــــــــد اتخــــــــــــــذ الأنبيــــــــــــــاء 
 .شرور أعدائهم من الكافرين والمتمردين

__________________________ 
 .)٢٠) الصحيفة السجادية ، الدعاء رقم (١(
 .٩٥/  ٣٧:  ٢ وعيون أخبار الرضا  .١/  ٣٣٩:  ٢) الكافي ٢(
 .٣/  ٢٤٠:  ٢) الكافي ٣(
 .٤/  ٣٤٠:  ٢) الكافي ٤(
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 فقيـــــــــــل :  ، علـــــــــــيكم بســـــــــــلاح الأنبيـــــــــــاء « لأصـــــــــــحابه : قـــــــــــال الإمـــــــــــام الرضـــــــــــا 
 .)١( » الدعاء «:  قال  ؟ وما سلاح الأنبياء

ــــــــــــد  ــــــــــــدعاء في ردّ كي ــــــــــــار ال ــــــــــــة كثــــــــــــيرة لآث ــــــــــــرة أمثل ــــــــــــاب الكــــــــــــريم والسُــــــــــــنّة المطهّ  وفي الكت
 .الأعداء والانتصار عليهم

نَــــــاهُ وَأَهْلـَـــــهُ مِــــــنَ وَنوُحًــــــا  (: تعــــــالىٰ  قــــــال نَجَّيـْ نَا لـَـــــهُ فَـ بْــــــلُ فاَسْــــــتَجَبـْ  إِذْ نـَـــــادَىٰ مِــــــن قَـ
ـــــيمِ  ـــــوْءٍ  * الْكَـــــرْبِ الْعَظِ ـــــوْمَ سَ ـــــانوُا قَـ ـــــمْ كَ ـــــا إِنَّـهُ ـــــذَّبوُا بآِياَتنَِ ـــــوْمِ الَّـــــذِينَ كَ ـــــنَ الْقَ  وَنَصَـــــرْناَهُ مِ

 .)٢( ) فأََغْرَقـْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 
 ولمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتدّ الفـــــــــــــــزع بأصـــــــــــــــحاب طـــــــــــــــالوت لكثـــــــــــــــرة العـــــــــــــــدد والعـــــــــــــــدة في صـــــــــــــــفّ 

ــــــــــرَزُوا لِجَــــــــــالُوتَ  (: تعــــــــــالىٰ  متضـــــــــرعين ، قــــــــــالاالله  جـــــــــالوت وجنــــــــــوده ، دعــــــــــوا ــــــــــا بَـ  وَلَمَّ
ــــــــوْمِ  ــــــــى الْقَ ــــــــدَامَنَا وَانصُــــــــرْناَ عَلَ رًا وَثَـبِّــــــــتْ أَقْ ــــــــا صَــــــــبـْ نَ ــــــــرغِْ عَلَيـْ ــــــــا أَفْ ــــــــالُوا ربََّـنَ ــــــــودِهِ قَ  وَجُنُ

هَزَمُوهُم بإِِذْنِ اللَّهِ  * نَ الْكَافِريِ  .)٣( ) فَـ
 ربـّــــــــــــه واستنصـــــــــــــره  االله  الجمعـــــــــــــان ، دعـــــــــــــا رســـــــــــــول وفي بـــــــــــــدر حيـــــــــــــث التقـــــــــــــىٰ 

 مــــــــــــا وعــــــــــــده ، وأمــــــــــــدّه االله تعــــــــــــالىٰ  ، فــــــــــــأنجز لــــــــــــه )٤( ســــــــــــقط رداؤه إليــــــــــــه حــــــــــــتىٰ  متضـــــــــــرعاً 
 إِذْ  (: تعــــــــــــالىٰ  بـــــــــــألف مــــــــــــن الملائكــــــــــــة مــــــــــــردفين ، ولاحـــــــــــت بشــــــــــــائر الانتصــــــــــــار ، قــــــــــــال

 .)٥( ) تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أنَِّي مُمِدُّكُم بأِلَْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ 
  المنصــــــــــور العباســــــــــي ، الــــــــــذي توعّــــــــــدهعلــــــــــىٰ  وعنــــــــــدما دخــــــــــل الإمــــــــــام الصــــــــــادق 

__________________________ 
 .٥/  ٣٤٠:  ٢) الكافي ١(
 .٧٧ـ  ٧٦/  ٢١نبياء : ) سورة الأ٢(
 .٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٢) سورة البقرة : ٣(
 .٥١ـ  ٥٠:  ٣) راجع دلائل النبوة / البيهقي ٤(
 .٩/  ٨) سورة الانفال : ٥(
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 ربــّـــــــــه متوســـــــــــلاً إليـــــــــــه للخـــــــــــلاص مـــــــــــن الشـــــــــــرِّ والعـــــــــــدوان ،  بالقتـــــــــــل ، دعـــــــــــا الإمـــــــــــام 
 يــــــا عــــــدتي عنــــــد شــــــدتي ، ويــــــا غــــــوثي عنــــــد كربتــــــي ، احرســــــني بعينــــــك  « : قــــــال 

 .)١( » تنام ، واكنفني بركنك الذي لا يرام التي لا
 ام قتـــــــــــــــل الإمـــــــــــــــعلـــــــــــــــىٰ  الهـــــــــــــــادي بـــــــــــــــن المهـــــــــــــــدي العباســـــــــــــــي ولمـّــــــــــــــا عـــــــــــــــزم موســـــــــــــــىٰ 

 ، دعــــــــا  بعــــــــد مقتــــــــل الحســــــــين بــــــــن علــــــــي بــــــــن الحســــــــن صــــــــاحب فــــــــخ  الكــــــــاظم 
 ربــّــــــه للخــــــــلاص مــــــــن شــــــــرهّ وظلمــــــــه ، فمــــــــات الهــــــــادي بعــــــــد الــــــــدعاء  الإمــــــــام الكــــــــاظم 

 .)٢( بأيام
 ،  المتوكــــــــــــل بــــــــــــالظلم والعــــــــــــدوان ، دعــــــــــــا عليــــــــــــه الإمــــــــــــام الهــــــــــــادي  ولمـّـــــــــــا تمــــــــــــادىٰ 

ـــــــــامفقتـــــــــل  ـــــــــه المنتصـــــــــر وبغـــــــــا ووصـــــــــيف وجمـــــــــع مـــــــــن علـــــــــىٰ  المتوكـــــــــل بعـــــــــد ثلاثـــــــــة أي  يـــــــــد ابن
 .)٣( الأتراك

 ـ الدعاء تلقين لاُصول العقيدة : ٦
 نجـــــــــــد أّ ـــــــــــا تمثـّــــــــــل مدرســـــــــــة  إذا تأملنـــــــــــا الأدعيـــــــــــة المـــــــــــأثورة عـــــــــــن أهـــــــــــل البيـــــــــــت 

ــــــــــــاح ــــــــــــدة الإســــــــــــلامية والانفت ــــــــــــث يستحضــــــــــــر علــــــــــــىٰ  لتعلــــــــــــيم العقي ــــــــــــع مفردا ــــــــــــا ، حي  جمي
 رادتــــــــــــــه وعلمـــــــــــــه وقضــــــــــــــاءه إالـــــــــــــداعي في وعيـــــــــــــه توحيــــــــــــــد الخـــــــــــــالق وصــــــــــــــفاته ومشـــــــــــــيئته و 

 صــــــــــــــول وقــــــــــــــدره ، ويتحــــــــــــــدث عنهــــــــــــــا بطريقــــــــــــــة ايحائيــــــــــــــة تحــــــــــــــرك الأصــــــــــــــل الأول مــــــــــــــن أُ 
ــــــــــدة في الــــــــــروح ، وتعمّــــــــــق إحساســــــــــها بخالقهــــــــــا جــــــــــلَّ وعــــــــــلا في حالــــــــــةٍ مــــــــــن التقــــــــــاء   العقي

ـــــــــــة وحصـــــــــــول اليقـــــــــــين ، حينمـــــــــــا يجـــــــــــد  المـــــــــــؤمن  الفكـــــــــــر والشـــــــــــعور ، تحقـــــــــــق وضـــــــــــوح الرؤي
 .فيعطيه به فيدعوه ، ويجد نفسه محتاجاً  فيناجيه ، ومحيطاً  ربه قريباً 
__________________________ 

 .٦٢) عدة الداعي : ١(
 .٣٥:  ٢الطوسي  للشيخ ماليالأو  .٣١٩) راجع الدعاء في مهج الدعوات : ٢(
 .٢٦٥) راجع الدعاء في مهج الدعوات : ٣(



 ١٠٣  ................................................................... الفصل الرابع : آثار الدعاء 

 ومـــــــــــن الأدعيـــــــــــة الـــــــــــتي تتضـــــــــــمن الأصـــــــــــل الأول مـــــــــــن أصـــــــــــول العقيـــــــــــدة الإســـــــــــلامية ، 
 الأول الله  الحمــــــــدُ  « : في الصــــــــحيفة الســــــــجادية ، قــــــــال  دعــــــــا الإمــــــــام الســــــــجاد 

 بــــــلا أول كــــــان قبلــــــه ، والآخــــــر بــــــلا آخــــــر يكــــــون بعــــــده ، الــــــذي قصــــــرت عــــــن رؤيتــــــه 
 .)١( » ...الواصفين أبصار الناظرين ، وعجزت عن نعته أوهام

 والنبـــــــــــــوة مـــــــــــــن مفـــــــــــــردات المضـــــــــــــمون العقيـــــــــــــدي الـــــــــــــتي يجـــــــــــــدها الإنســـــــــــــان ظـــــــــــــاهرة في 
ـــــــــــدعاء ، حيـــــــــــث الحـــــــــــديث عـــــــــــن الرســـــــــــول   ومســـــــــــؤوليته إزاء الرســـــــــــالة ، بشـــــــــــكل  ال
ــــــــــداعي الروحيــــــــــة بالرســــــــــول  ــــــــــق علاقــــــــــة ال  ، ويعــــــــــزز فهمــــــــــه لأبعــــــــــاد شخصــــــــــيته  يعمّ

 ، ودوره في تبليــــــــــــــــغ الرســــــــــــــــالة وتجســــــــــــــــيد معانيهــــــــــــــــا ، الله  ومكــــــــــــــــارم أخلاقــــــــــــــــه وإخلاصــــــــــــــــه
ــــــــــــــان   ووصــــــــــــــيّته بالإمامــــــــــــــة لمــــــــــــــن بعــــــــــــــده ، باعتبارهــــــــــــــا الامتــــــــــــــداد الطبيعــــــــــــــي للنبــــــــــــــوة ، وبي

 السُـــــــــــــــنّة علــــــــــــــىٰ  قامــــــــــــــة مبــــــــــــــادىء الــــــــــــــدين والكتــــــــــــــاب الكــــــــــــــريم والحفــــــــــــــاظإمهمتهــــــــــــــا في 
 .ودلائله المباركة ، وبيان صفات الإمام ومكارم أخلاقه وفضائله

 . اللهــــــــمّ .. « المعــــــــروف بــــــــدعاء الاعتقــــــــاد : وكــــــــان مــــــــن دعــــــــاء الإمــــــــام الكــــــــاظم 
ــّــــي أقــــــرُّ  ــــــك إن ــــــنُ وأبطــــــنُ ، بأنّ ــــــرفُ ولا أجحــــــدُ ، وأُســــــرُّ وأُظهــــــرُ ، وأعل  وأشــــــهدُ ، واعت

ــــــت ــــــهاالله  أن ــــــك ، وأن محمــــــداً إلاّ  لا إل ــــــت وحــــــدك لا شــــــريك ل ــــــدك ورســــــولك ،  أن  عب
ـــــــــاً  ـــــــــر ا وأنّ عليّ ـــــــــينأمي  إمـــــــــامي  ...لمـــــــــؤمنين ، وســـــــــيّد الوصـــــــــيين ، ووارث علـــــــــم النبي

  ومحجّتــــــي ، ومــــــن لا أثــــــق بالأعمــــــال وإن زكــــــت ، ولا أراهــــــا منجيــــــةً لــــــي وان صــــــلحت
 ..بولايته والائتمام به والاقرار بفضائلهإلاّ 

ــــــــه أئمــــــــةً وحججــــــــاً  ــــــــةً وسُــــــــرَ  اللهــــــــمّ وأقــــــــرُّ بأوصــــــــيائه مــــــــن أبنائ   ، وأعلامــــــــاً  جاً وأدّل
 ...، وسادة وأبرار ومناراً 

  اللهــــــــــمّ فــــــــــادعني يــــــــــوم حشــــــــــري وحــــــــــين نشــــــــــري بإمــــــــــامتهم ، واحشــــــــــرني فــــــــــي
__________________________ 

 .والثناء عليه عزَّ وجلَّ الله  ) في التحميد١) الصحيفة السجادية : الدعاء رقم (١(



 الدعاء.. حقيقته ، آدابه ، آثاره ...............................................................   ١٠٤

 زمـــــــــرتهم ، واكتبنـــــــــي فـــــــــي أصـــــــــحابهم ، واجعلنـــــــــي مـــــــــن إخـــــــــوانهم ، وانقـــــــــذني بهـــــــــم 
 .)١( » ...النيرانيا مولاي من حرِّ 

ـــــــــت  ـــــــــق لأهـــــــــل البي ـــــــــتراث العري ـــــــــداعي في ال ـــــــــذكير  وأكثـــــــــر مـــــــــا يلاحـــــــــظ ال  هـــــــــو الت
ـــــــــــدي ـــــــــــين ي ـــــــــــف ب ـــــــــــاليوم الآخـــــــــــر ، واستحضـــــــــــار الموق ـــــــــــدما يقـــــــــــوم النـــــــــــاس االله تعـــــــــــالىٰ  ب  عن

ـــــــــــه الإنســـــــــــان في  ـــــــــــام ب ـــــــــــه لكـــــــــــلِّ مـــــــــــا ق ـــــــــــث شمـــــــــــول الحســـــــــــاب ودقت ـــــــــــربِّ العـــــــــــالمين ، حي  ل
ــــــــــــذي أعــــــــــــده ــــــــــــد ال ــــــــــــة ونعيمهــــــــــــا الخال ــــــــــــذكير بالجن ــــــــــــه مــــــــــــع الت  للمــــــــــــؤمنين االله تعــــــــــــالىٰ  حيات

 .للكافرين المتمرديناالله  المتقين ، وبالنار وعقا ا المقيم الذي أعده
 االله تعــــــــــــالىٰ  بنغمــــــــــــة تـــــــــــوحي بــــــــــــالخوف مــــــــــــن عقــــــــــــابتلهــــــــــــج  وجميـــــــــــع أدعيــــــــــــتهم 

 ذلـــــــــــــــك ، وقـــــــــــــــد جــــــــــــــــاءت علـــــــــــــــىٰ  والرجـــــــــــــــاء في ثوابـــــــــــــــه ، وأغلبهـــــــــــــــا تصـــــــــــــــلح شــــــــــــــــواهد
ـــــــــــــدبر الرعـــــــــــــب والفـــــــــــــزع مـــــــــــــن الاقـــــــــــــدام ـــــــــــــب المت ـــــــــــــىٰ  بأســـــــــــــاليب بليغـــــــــــــة تبعـــــــــــــث في قل  عل

 .المعصية

 ـ الدعاء يردُّ القضاء ويدفع البلاء : ٧
ــــــــــبلاء الــــــــــدعاء مــــــــــن أقــــــــــوىٰ  ــــــــــتي يســــــــــتدفع  ــــــــــا ال  ويكشــــــــــف  ــــــــــا الســــــــــوء  الأســــــــــباب ال

ـــــــــــاهُ  (: تعـــــــــــالىٰ  والضـــــــــــرُّ والكـــــــــــرب العظـــــــــــيم ، قـــــــــــال  أَمَّـــــــــــن يُجِيـــــــــــبُ الْمُضْـــــــــــطَرَّ إِذَا دَعَ
 .)٢( ) وَيَكْشِفُ السُّوءَ 

ـــــــــال ـــــــــمُ  (: تعـــــــــالىٰ  وق ـــــــــتَ أَرْحَ ـــــــــرُّ وَأَن ـــــــــنِيَ الضُّ ـــــــــادَىٰ ربََّـــــــــهُ أنَِّـــــــــي مَسَّ  وَأيَُّـــــــــوبَ إِذْ نَ
نَا لَهُ  * الرَّاحِمِينَ   .)٣( ) فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ فاَسْتَجَبـْ

__________________________ 
 .٢٣٣) مهج الدعوات : ١(
 .٦٢/  ٢٧) سورة النمل : ٢(
 .٨٤ـ  ٨٣/  ٢١نبياء : ) سورة الأ٣(



 ١٠٥  ................................................................ الفصل الرابع : آثار الدعاء 

ــــــنَ  (: تعــــــالىٰ  وقــــــال ــــــهُ مِ ــــــاهُ وَأَهْلَ نَ نَجَّيـْ ــــــهُ فَـ نَا لَ ــــــتَجَبـْ ــــــلُ فاَسْ بْ ــــــن قَـ ــَــــادَىٰ مِ ــــــا إِذْ ن  وَنوُحً
 .)١( ) الْكَرْبِ الْعَظِيمِ 

 فبالـــــــــــــدعاء يـــــــــــــرد القضـــــــــــــاء ويصـــــــــــــرف الـــــــــــــبلاء المقـــــــــــــدّر ، وبـــــــــــــذلك وردت الأحاديـــــــــــــث 
ـــــــت  االله  عـــــــن رســـــــول  ادفعـــــــوا  « : االله  ، قـــــــال رســـــــول وأئمـــــــة أهـــــــل البي

 .)٢( » أبواب البلاء بالدعاء
ــّـــــــــك « ، قـــــــــــال : قـــــــــــال لي : زرارة عـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر البـــــــــــاقر  وروىٰ   علـــــــــــىٰ  ألا أدل

 الـــــدعاء يـــــردُّ القضـــــاء ، قـــــال :  قلـــــتُ : بلـــــىٰ  ؟ االله  رســـــول شـــــيءٍ لـــــم يســـــتثنِ فيـــــه
 .)٣( وضمّ أصابعه » أبرم إبراماً وقد 

  ، قــــــــــــال : قــــــــــــال لي : ميســــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــدالعزيز ، عــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق  وروىٰ 
 منزلـــــة  عـــــزَّ وجـــــلَّ االله  ميســـــر ، ادعُ ولا تقـــــل إنّ الأمـــــر قـــــد فـــــرغ منـــــه ، إنّ عنـــــد يـــــا «

 .)٤( » بمسألةإلاّ  لا تنال
 إنّ الـــــدعاء يـــــردُّ القضـــــاء ، ينقضـــــه كمـــــا يـــــنقض الســـــلك وقـــــد  « ، قـــــال : وعنــــه 
 .)٥( » أبُرم إبراماً 

 علـــــــــيكم بالـــــــــدعاء ، فـــــــــإنّ  « : وقـــــــــال الإمـــــــــام أبـــــــــو الحســـــــــن موســـــــــى الكـــــــــاظم 
  إمضـــاؤه ، فــــإذاإلاّ  يــــردُّ الـــبلاء وقـــد قـــدّر وقضــــي ولـــم يبـــقَ االله إلـــىٰ  والطلـــبالله  الـــدعاء
__________________________ 

 .٧٦/  ٢١نبياء : ) سورة الأ١(
 .٥٥) قرب الاسناد : ٢(
 .٦/  ٣٤١:  ٢) الكافي ٣(
 .٣/  ٣٣٨:  ٢) الكافي ٤(
 .٤/  ٣٦:  ٧وسائل الشيعة  .١/  ٣٤٠:  ٢) الكافي ٥(
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 .)١( » عزَّ وجلّ وسُئل صرف البلاء صَرَفهاالله  دعي
 صـــــــــحة دفـــــــــع علـــــــــىٰ   ـــــــــذا القـــــــــدر للدلالـــــــــةوأحاديـــــــــث هـــــــــذا البـــــــــاب كثـــــــــيرة ، نكتفـــــــــي 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــبلاء بالـــــــــــــــدعاء والتضـــــــــــــــرعّ والاقب  الغفـــــــــــــــور الـــــــــــــــرحيم إلىٰ  الضـــــــــــــــرر ورد القضـــــــــــــــاء وال
 .بقلب يملؤه الاخلاص ويعمره الإيمان

 االله إلىٰ  الــــــــــــــــدعاء والابتهــــــــــــــــالعلــــــــــــــــىٰ  وإلى هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــد تنتهــــــــــــــــي الآثــــــــــــــــار المترتبــــــــــــــــة
ــــــــــــــدنيا ، وللــــــــــــــدعاء مضــــــــــــــامين كثــــــــــــــيرة تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــارفي دار ال ــــــــــــــب عليهــــــــــــــا آث  اُخــــــــــــــرىٰ  تترت

 لا يمكـــــــــــــن الاحاطـــــــــــــة  ـــــــــــــا في هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة ، ويمكـــــــــــــن مراجعتهـــــــــــــا في كتـــــــــــــاب بحـــــــــــــار 
 .)٢( مة ا لسي الأنوار للعلاّ 

 الشــــــــــبهة القائلــــــــــة بمنافــــــــــاة الــــــــــدعاء مــــــــــع الاعتقــــــــــاد علــــــــــىٰ  وفيمــــــــــا يلــــــــــي نتعــــــــــرض للــــــــــردّ 
 .بالقضاء والقدر

 الدعاء والقضاء والقدر :
 كثــــــــــيرة حـــــــــول منافــــــــــاة الــــــــــدعاء مـــــــــع الاعتقــــــــــاد بالقضــــــــــاء والقــــــــــدر ،   هنـــــــــاك تســــــــــاؤلات

 : تعـــــــــــــالىٰ  الـــــــــــــذهن هـــــــــــــو قـــــــــــــول اليهـــــــــــــود المعـــــــــــــبرّ عنـــــــــــــه في قولـــــــــــــهإلىٰ  وأول مـــــــــــــا يتبـــــــــــــادر
ـــــــدَاهُ  ( ــَـــــلْ يَ ـــــــالُوا ب ـــــــا قَ ـــــــوا بِمَ ـــــــدِيهِمْ وَلعُِنُ ـــــــةٌ غُلَّـــــــتْ أيَْ ـــــــدُ اللَّـــــــهِ مَغْلُولَ ـــــــودُ يَ ـــــــتِ الْيـَهُ  وَقاَلَ

 .)٣( ) كَيْفَ يَشَاءُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ  
 لمـــــــــــا خلـــــــــــق الأشـــــــــــياء وقـــــــــــدّر التقـــــــــــادير ، تمّ الأمـــــــــــر وخــــــــــــرج االله  إنّ  قـــــــــــال اليهـــــــــــود : (

ــــــــده بمــــــــا حتّمــــــــه مــــــــن القضــــــــاء ، فــــــــلا نســــــــخ ولا اســــــــتجابة ــــــــد مــــــــن ي   زمــــــــام التصــــــــرف الجدي
__________________________ 

 .١/  ٣٦:  ٧وسائل الشيعة  .٨/  ٣٤١:  ٢) الكافي ١(
 .٣٤٧ـ  ١٢٤:  ٩٥نوار ) راجع بحار الا٢(
 .٦٤/  ٥) سورة المائدة : ٣(
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 .)١( ) لدعاء ؛ لأنّ الأمر مفروغ منه
 وقـــــــــــــد تســـــــــــــرّب هـــــــــــــذا الاعتقـــــــــــــاد في جملـــــــــــــة مـــــــــــــا تســـــــــــــرب مـــــــــــــن معتقـــــــــــــدات اليهـــــــــــــود 

 الـــــــــــــــتراث الإســـــــــــــــلامي العريـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي ينبـــــــــــــــذ بوضـــــــــــــــوحه وإشـــــــــــــــراقه إلىٰ  والاســـــــــــــــرائيليات
 .وشرعة الإسلام الحنيف بصلةالدين القويم إلىٰ  كل وافدٍ غريب لا يمتُّ 

 إنّ المطلــــــــــــوب  وكـــــــــــان مـــــــــــن جملـــــــــــة الإثـــــــــــارات حـــــــــــول هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع ، أن قـــــــــــالوا : (
 ، كـــــــــــــــان واجـــــــــــــــب الوقـــــــــــــــوع ، االله تعـــــــــــــــالىٰ  بالـــــــــــــــدعاء إن كـــــــــــــــان معلـــــــــــــــوم الوقـــــــــــــــوع عنـــــــــــــــد

ـــــــــــع الوقـــــــــــوع ، إلىٰ  فـــــــــــلا حاجـــــــــــة ـــــــــــدعاء ، وإن كـــــــــــان غـــــــــــير معلـــــــــــوم الوقـــــــــــوع ، كـــــــــــان ممتن  ال
 .)٢( ) الدعاءإلىٰ  فلا حاجة أيضاً 
 ، لم يكــــــــن بــــــــدّ مــــــــن وقوعــــــــه ، دعــــــــا بــــــــه العبــــــــد أو  المــــــــدعو إن كــــــــان قــــــــدراً  وقــــــــالوا : (

 .)٣( لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله ) لم يدع ، وإن لم يكن قدراً 
ــــــــــــة عــــــــــــن مثــــــــــــل هــــــــــــذه التســــــــــــاؤلات مــــــــــــن خــــــــــــلال محكمــــــــــــات ومــــــــــــع وضــــــــــــوح الا  جاب

 أن الــــــــــــبعض ظــــــــــــنَّ  إلاّ  مــــــــــــا ســــــــــــيأتي بيانــــــــــــه ،علــــــــــــىٰ  الكتــــــــــــاب الكــــــــــــريم والسُــــــــــــنّة المطهّــــــــــــرة
  بصـــــــــحتها ، فتركـــــــــوا الـــــــــدعاء وســـــــــائر أعمـــــــــال الـــــــــبرّ ، لاعتقـــــــــادهم بـــــــــأن للإنســـــــــان مصـــــــــيراً 

 .ر له من الخير أو الشرّ ه ولا تبديله ، وأنه ينال ما قُدّ لا يمكن تغيير  واحداً 
 ولا شــــــــــكّ أن ذلــــــــــك ناشــــــــــىء عــــــــــن فــــــــــرط جهلهــــــــــم بظــــــــــنهم أن الــــــــــدعاء أمــــــــــرٌ خــــــــــارج 

 عــــــــــــن الحكمــــــــــــة الالهيــــــــــــة ، والواقــــــــــــع أن الــــــــــــدعاء عــــــــــــن نطــــــــــــاق القضــــــــــــاء والقــــــــــــدر ويعيــــــــــــد 
ــــــــــق بأســــــــــباب ، ومــــــــــن أســــــــــبابه   واجابتــــــــــه مــــــــــن أجــــــــــزاء القضــــــــــاء والقــــــــــدر ، وأن المقــــــــــدَّر معلّ

ــــــــــدعاء ، ومــــــــــتىٰ  ــــــــــىٰ  ال ــــــــــأت بالســــــــــبب انتفــــــــــىٰ  أت ــــــــــد بالســــــــــبب وقــــــــــع المقــــــــــدَّر ، وإذا لم ي   العب
__________________________ 

 .٣٢:  ٢) تفسير الميزان ١(
 .٩٨:  ٥ ) تفسير الرازي٢(
 .١٥) الجواب الكافي : ٣(
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ـــــــــدعاء مـــــــــن أقـــــــــوىٰ   ســـــــــباب أنفـــــــــع الأســـــــــباب ، ولـــــــــيس شـــــــــيء مـــــــــن الا المقـــــــــدَّر ، ويعتـــــــــبر ال
 منـــــــــــــه ولا أبلـــــــــــــغ في حصـــــــــــــول المطلـــــــــــــوب ، لمــــــــــــــا ورد في فضـــــــــــــله مـــــــــــــن آيـــــــــــــات الكتــــــــــــــاب 
 وصــــــــحيح الأثــــــــر ، فــــــــإذا قــــــــدّر وقــــــــوع المــــــــدعو بــــــــه بالــــــــدعاء لم يصــــــــح أن يقــــــــال لا فائــــــــدة 

 .في الدعاء
 وفيما يلي نجيب عن هذه الشبهة بشيءٍ من التفصيل :

 :تعالىٰ  علمه
 مـــــــــــال الـــــــــــبر يقتضـــــــــــي قيـــــــــــل : إنّ تغيـــــــــــير مصـــــــــــير الإنســـــــــــان بالـــــــــــدعاء وغـــــــــــيره مـــــــــــن أع

  في علمـــــــــــــــه الأزلي ، وذلـــــــــــــــك يعـــــــــــــــني تغيـــــــــــــــير علمـــــــــــــــهاالله تعـــــــــــــــالىٰ  التغيـــــــــــــــير فيمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدّره
 .، وهو محالتعالىٰ 

 عـــــــــــــــــالم بمصـــــــــــــــــير الأشـــــــــــــــــياء كلّهـــــــــــــــــا غابرهـــــــــــــــــا وحاضـــــــــــــــــرها االله تعـــــــــــــــــالىٰ  نقـــــــــــــــــول : إنّ 
 ومســـــــــــــــتقبلها ، وعلمـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا أزلي قـــــــــــــــديم لا يتصـــــــــــــــور فيـــــــــــــــه الظهـــــــــــــــور بعـــــــــــــــد الخفـــــــــــــــاء 

ـــــــي الأَْرْضِ  (: تعـــــــالىٰ  قـــــــالولا العلـــــــم بعـــــــد الجهـــــــل ،  ـــــــهِ شَـــــــيْءٌ فِ  إِنَّ اللَّـــــــهَ لاَ يَخْفَـــــــىٰ عَلَيْ
 .)١( ) وَلاَ فِي السَّمَاءِ 

ـــــــم يـــــــزل « : بـــــــن جعفـــــــر الكـــــــاظم  وقـــــــال الإمـــــــام موســـــــىٰ   عالمـــــــا بالأشـــــــياء االله  ل
 .)٢( » قبل أن يخلق الأشياء ، كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء

 المحو والاثبات :أم الكتاب ولوح 
 مظـــــــــــاهر عـــــــــــبرّ عنهـــــــــــا في الكتـــــــــــاب الكـــــــــــريم ، منهـــــــــــا أمُّ الكتـــــــــــاب ، تعـــــــــــالىٰ  إنّ لعلمـــــــــــه

ـــــــــــذي هـــــــــــو عـــــــــــين   وهـــــــــــذا المظهـــــــــــر يعـــــــــــبر عـــــــــــن علمـــــــــــه الأزلي المحـــــــــــيط بكـــــــــــلِّ شـــــــــــيء ، وال
__________________________ 

 .٥/  ٣) سورة آل عمران : ١(
 .٤/  ٨٣:  ١) الكافي ٢(
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نَا  (: تعــــــالىٰ  غيــــــير والتبــــــديل ، قــــــالذاتــــــه ، لا يتطــــــرق إليــــــه الت ــــــدَيْـ ــــــابِ لَ ــــــي أُمِّ الْكِتَ  وَإِنَّــــــهُ فِ
ـــــــــيمٌ  ـــــــــيٌّ حَكِ ـــــــــذي يشـــــــــتمل )١( ) لَعَلِ  جميـــــــــع علـــــــــىٰ  ، وفي أمُّ الكتـــــــــاب التقـــــــــدير القطعـــــــــي ال

 .الكون والإنسانعلىٰ  السنن الثابتة الحاكمة
ـــــــــــات ، تعـــــــــــالىٰ  والمظهـــــــــــر الآخـــــــــــر مـــــــــــن علمـــــــــــه ـــــــــــه بلـــــــــــوح المحـــــــــــو والاثب  هـــــــــــو المعـــــــــــبرّ عن

 فيـــــــه المشـــــــيئة يقــــــــدّم مـــــــا يشـــــــاء ويــــــــؤخر مـــــــا يشـــــــاء حســــــــب مـــــــا تقتضـــــــيه حــــــــال تعـــــــالىٰ  والله
 الســـــــــــــعادة أو إلىٰ  العبـــــــــــــاد مـــــــــــــن حســـــــــــــن الأفعـــــــــــــال أو قبحهـــــــــــــا الـــــــــــــتي تـــــــــــــؤدي بالانســـــــــــــان

 .)٢( ) لْكِتَابِ يمَْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ ا (: تعالىٰ  الشقاء ، قال
ـــــــــاقر  ـــــــــو جعفـــــــــر الب ـــــــــة  « : قـــــــــال الإمـــــــــام أب  مـــــــــن الاُمـــــــــور أمـــــــــور محتومـــــــــة جائي

 يقــــدم منهـــــا مــــا يشـــــاء ، ويثبــــت منهـــــا االله  لا محالــــة ، ومـــــن الاُمــــور أمـــــور موقوفــــة عنـــــد
 .)٣( » ما يشاء

ـــــــــــــــق بتحقـــــــــــــــق  ـــــــــــــــه يعُلّ ـــــــــــــــات يكتـــــــــــــــب التقـــــــــــــــدير الأول ، ولكن ـــــــــــــــوح المحـــــــــــــــو والاثب  وفي ل
 أعمـــــــــــال العبـــــــــــاد ، فالـــــــــــدعاء والـــــــــــذكر علـــــــــــىٰ  زوال مانعـــــــــــه ، أي إنــّـــــــــه موقـــــــــــوفشـــــــــــرطه أو 

ــــــــــــــدين واصــــــــــــــطناع المعــــــــــــــروف ، تحــــــــــــــوّل شــــــــــــــقاء  ــــــــــــــر الوال  والصــــــــــــــدقة وصــــــــــــــلة الأرحــــــــــــــام وب
 ســـــــــــعادة ، بــــــــــأن تنُســـــــــــىء في أجلــــــــــه وتقيـــــــــــه مصــــــــــارع الهـــــــــــوان وتــــــــــدفع عنـــــــــــه إلىٰ  الإنســــــــــان

 ار الكثــــــــــيرة ذلــــــــــك مــــــــــن الآثــــــــــإلىٰ  ميتــــــــــة الســــــــــوء وتزكــــــــــي أعمالــــــــــه وتنمــــــــــي أموالــــــــــه ، ومــــــــــا
 .الحسنة الواردة في الكتاب الكريم والحديث الصحيح

 العكــــــــــس مــــــــــن ذلــــــــــك فــــــــــان اقــــــــــتراف الــــــــــذنوب وارتكــــــــــاب الســــــــــيئات كقطيعــــــــــة  وعلــــــــــىٰ 
ـــــــــــــرحم وعقـــــــــــــوق الوالـــــــــــــدين وســـــــــــــوء الخلـــــــــــــق وغيرهـــــــــــــا تحـــــــــــــوّل مصـــــــــــــير الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن   ال

__________________________ 
 .٤/  ٤٣) سورة الزخرف : ١(
 .٣٩/  ١٣) سورة الرعد : ٢(
 .٥٨/  ١١٩:  ٤) بحار الانوار ٣(
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ــــــــالإلىٰ  الســــــــعادة ــــــــرُوا  (: تعــــــــالىٰ  الشــــــــقاء ، ق ــــــــوْمٍ حَتَّــــــــىٰ يُـغَيـِّ ــــــــا بِقَ ــــــــرُ مَ  إِنَّ اللَّــــــــهَ لاَ يُـغَيـِّ
 .)١( ) مَا بأِنَفُسِهِمْ 

 ، االله تعـــــــــــــالىٰ  والتغيـــــــــــــير الـــــــــــــذي في لـــــــــــــوح المحـــــــــــــو والاثبـــــــــــــات لا يمـــــــــــــسّ بكامـــــــــــــل علـــــــــــــم
ــــــــــــيس هــــــــــــو انتقــــــــــــال مــــــــــــن عزيمــــــــــــة  عزيمــــــــــــة ، ولــــــــــــيس هــــــــــــو حصــــــــــــول للعلــــــــــــم بعــــــــــــد إلىٰ  فل

 عــــــــــالم بمــــــــــا يــــــــــؤول االله تعــــــــــالىٰ  للتقــــــــــدير الأول ، بــــــــــل إنّ  الجهــــــــــل ، ولــــــــــيس هــــــــــو معارضــــــــــاً 
 ور بعـــــــــــــد الخفـــــــــــــاء هـــــــــــــو إليـــــــــــــه مصـــــــــــــير الإنســـــــــــــان في لـــــــــــــوح المحـــــــــــــو والاثبـــــــــــــات ، والظهـــــــــــــ

 شـــــــــــــيء ، وذلـــــــــــــك كالنســـــــــــــخ في  المحـــــــــــــيط بكـــــــــــــلتعـــــــــــــالىٰ  علمـــــــــــــهإلىٰ  بالنســـــــــــــبة لنـــــــــــــا ، لا
 .التشريع الذي لا يختلف عليه أهل العدل

 يمَْحُـــــو اللَّـــــهُ مَــــا يَشَـــــاءُ وَيُـثْبِـــــتُ وَعِنـــــدَهُ  (: تعــــالىٰ  في قولـــــه قــــال الإمـــــام الصــــادق 
ـــــابِ  ـــــر « : )٢( ) أُمُّ الْكِتَ ـــــده فكـــــل أم ـــــل أن يصـــــنعه ، لـــــيس االله  يري ـــــي علمـــــه قب  فهـــــو ف

 .)٣( » لا يبدو له من جهلاالله  وقد كان في علمه ، إنّ إلاّ  شيء يبدو له
ــــم يعلمــــه أمــــس ، االله  مــــن زعــــم أن « : وقــــال  ــــه فــــي شــــيء ل ــــدو ل  عــــزَّ وجــــلّ يب
 .)٤( » فأبرؤوا منه

 بمصــــــــــــير واحــــــــــــد مقــــــــــــدور غــــــــــــير  وممــــــــــــا تقــــــــــــدم تبــــــــــــين أن الإنســــــــــــان لم يكــــــــــــن محكومــــــــــــاً 
 قابـــــــــــل للتغـــــــــــير والتبـــــــــــديل ، بـــــــــــل أنــّـــــــــه يســـــــــــتطيع أن يغـــــــــــير مصـــــــــــيره لكـــــــــــي ينـــــــــــال ســـــــــــعادة 
 الـــــــــــدارين بحســـــــــــن أفعالـــــــــــه وصـــــــــــلاح أعمالـــــــــــه ، ومنهـــــــــــا الـــــــــــدعاء والتضـــــــــــرع ، وقـــــــــــد صـــــــــــحّ 

 االله  لا ينفــــــــع الحــــــــذر مــــــــن القــــــــدر ، ولكــــــــن «أنــّــــــه قــــــــال :  بــــــــن عبــــــــاس  عــــــــن عبــــــــداالله
__________________________ 

 .١١/  ١٣) سورة الرعد : ١(
 .٣٩/  ١٣) سورة الرعد : ٢(
 .٦٣/  ١٢١:  ٤) بحار الانوار ٣(
 .٣٠/  ١١١:  ٤) بحار الانوار ٤(



 ١١١  ................................................................... الفصل الرابع : آثار الدعاء 

 .)١( » يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر
ــــــــــــور الإيمــــــــــــان ،  ــــــــــــوب المظلمــــــــــــة كــــــــــــي تشــــــــــــرق بن  وهــــــــــــذا ممــــــــــــا يبعــــــــــــث الرجــــــــــــاء في القل

 ، ويســـــــــــعوا للخــــــــــــلاص االله  فــــــــــــلا ييأســـــــــــوا مــــــــــــن روح ويوقـــــــــــد النـــــــــــور في أفئــــــــــــدة المـــــــــــذنبين ،
ـــــــــبر ، فـــــــــإنّ  ـــــــــذكر وســـــــــائر أعمـــــــــال ال ـــــــــدعاء والتضـــــــــرع وال  يمحـــــــــو مـــــــــا يشـــــــــاء ويثبـــــــــت االله  بال

 .ما يشاء ، وكل يوم هو في شأن ، ويداه مبسوطتان بالرحمة والمغفرة
 اختيـــــــــــــار الإنســـــــــــــان في مجـــــــــــــال الطاعـــــــــــــة والمعصـــــــــــــية علـــــــــــــىٰ  والقـــــــــــــول بســـــــــــــيادة القـــــــــــــدر

ـــــــــــــالجبر البا ـــــــــــــاب والسُـــــــــــــنّة والعقـــــــــــــل ، وهـــــــــــــو يقضـــــــــــــيقـــــــــــــول ب  إلىٰ  طـــــــــــــل بمحكمـــــــــــــات الكت
ـــــــــــــب ، وإلىٰ  ـــــــــــــزال الكت ـــــــــــــع الأســـــــــــــاب وإلغـــــــــــــاء إرســـــــــــــال الرســـــــــــــل وإن ـــــــــــــل جمي   القـــــــــــــول بتعطي

ـــــــــــــــوط في النفـــــــــــــــوس ، فيســـــــــــــــتمر الفاســـــــــــــــق في فســـــــــــــــقه والظـــــــــــــــالم في  ـــــــــــــــأس والقن  بعـــــــــــــــث الي
ــــــــــــه ، وذلــــــــــــك خــــــــــــلاف مشــــــــــــيئة ــــــــــــه القاضــــــــــــية بــــــــــــأثر االله  ظلمــــــــــــه والمــــــــــــذنب في ذنب  وحكمت

 رد الــــــــــــــــبلاء ، والتوبــــــــــــــــة في طلــــــــــــــــب المغفــــــــــــــــرة والرحمــــــــــــــــة ، وصــــــــــــــــلة الأرحــــــــــــــــام الــــــــــــــــدعاء في 
 .آخر أعمال البر وصنائع المعروفإلىٰ  في طول الأعمار ، وهكذا

 : الآثار الآجلة : ثانياً 
ــــــــــد ــــــــــال مــــــــــا عن ــــــــــدعاء ين  مــــــــــن الرحمــــــــــة والمغفــــــــــرة والنجــــــــــاة مــــــــــن العــــــــــذاب االله تعــــــــــالىٰ  بال

 عطــــــــــاء  ســــــــــبحانه ؛ لأناالله إلىٰ  والتضــــــــــرعفي الآخــــــــــرة ، وذلــــــــــك مــــــــــن أبــــــــــرز آثــــــــــار الــــــــــدعاء 
 .نفاد لهالآخرة دائم مقيم لا

 يحــــــبُّ مـــــــن االله  ، فـــــــإنّ االله  أكثــــــروا مـــــــن أن تــــــدعوا « : قــــــال الإمــــــام الصـــــــادق 
  مصــــــيّرواالله  ، عبــــــاده المــــــؤمنين الاســــــتجابة عبــــــاده المــــــؤمنين أن يــــــدعوه، وقــــــد وعــــــده

__________________________ 
 .٣٥٠:  ٢الحاكم  ) مستدرك١(
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 .)١( » دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم في الجنة
ــــــال  ــــــدركوا نجــــــاح الحــــــوائج  « : وق ــــــم ي ــــــإنّ المســــــلمين ل ــــــدعاء ، ف ــــــيكم بال  عل

 والمســـــألة ، فـــــارغبوا االله إلـــــىٰ  ربهـــــم بأفضـــــل مـــــن الـــــدعاء والرغبـــــة إليـــــه والتضـــــرععنـــــد 
  مــــــا دعــــــاكم لتفلحــــــوا وتنجــــــوا مــــــن عــــــذابإلــــــىٰ  االله فيــــــه ، وأجيبــــــوااالله  فيمــــــا رغــــــبكم

 .)٢( »االله 

 ربِّ العالمينالله  وآخر دعواهم أن الحمدُ 

 
 
 
 

 تمّ بحمداالله

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 .١/  ٧:  ٨الكافي ) ١(
 .١/  ٤:  ٨) الكافي ٢(

  



 

 

 فهرس المصادر

 ـ القرآن الكريم. ١
ــــــــــــ منشــــــــــــورات المرتضــــــــــــىٰ  ـــــــــــــ الاحتجــــــــــــاج / الشــــــــــــيخ أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي الطبرســــــــــــي ـــــــــــــ ٢   ـ

 هـ. ١٤٠٣مشهد 
 رشاد / الشيخ المفيد ـ مكتبة بصيرتي ـ قم.ـ الا ٣
 إسلامي ـ قم.مة الزمخشري ـ دفتر تبيغات ـ أساس البلاغة / العلاّ  ٤
 يران.اصفهان ـ ا) ـه ١١١مة ا لسي (ت عام ـ الاعتقادات / العلاّ  ٥
 هـ. ١٤٠٠ـ الأمالي / الشيخ الصدوق ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ٦
 هـ. ١٣٨٤ـ الأمالي / الشيخ الطوسي ـ مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف  ٧
 مـــــــــــــــد جعفـــــــــــــــر الإنبـــــــــــــــاء بمـــــــــــــــا في كلمـــــــــــــــات القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن أضـــــــــــــــواء / الشـــــــــــــــيخ مح ــــــــــــــــ ٨

 الكرباسي ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف.
 مة ا لسي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران.ـ بحار الأنوار / العلاّ  ٩

 ـ تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. ١٠
 .٣ـ تفسير الرازي / منشورات دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط  ١١
ــــــــــــــ ١٢ ــــــــــــــن مســــــــــــــعود العياشــــــــــــــيالعيتفســــــــــــــير  ـ ــــــــــــــ اشــــــــــــــي / محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــة  ـ ــــــــــــــة العلمي  المكتب

 هـ. ١٣٨٠الإسلامية ـ طهران 
 قــــــــــم  ـــــــــــ مؤسســــــــــة دار الكتــــــــــاب ـــــــــــ يير القمّــــــــــي / علــــــــــي بــــــــــن إبــــــــــراهيم القمــــــــــتفســــــــــ ــــــــــ ١٣

 .٣ طهـ  ١٤٠٤
 سماعيليان ـ قم.ا ـ ـ تفسير الميزان / السيد محمد حسين الطباطبائي ١٤
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 .٤ حكام / الشيخ الطوسي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران طالا  ذيب ـ ١٥
 ـ التوحيد / الشيخ الصدوق ـ جماعة المدرسين ـ قم. ١٦
 ـ الثقات / ابن حبان ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت. ١٧
 .٢ط هـ  ١٣٦٤الشيخ الصدوق ـ منشورات الرضي ـ قم  ـ ثواب الأعمال / ١٨
 ـ الجواب الكافي / ابن قيم الجوزية ـ دار الوفاق ـ بيروت. ١٩
ـــــــــ ٢٠ ـــــــــ جـــــــــواهر الكـــــــــلام في شـــــــــرح شـــــــــرائع الإســـــــــلام / الشـــــــــيخ محمـــــــــد حســـــــــن النجفـــــــــي ـ   ـ

 دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ إيران.
 جماعـــــــــــــة  ــــــــــــــ الإســـــــــــــلاميمؤسســـــــــــــة النشـــــــــــــر  ــــــــــــــ الخصـــــــــــــال / الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق ــــــــــــــ ٢١

 هـ. ١٤٠٣المدرسين ـ قم 
 ـ دلائل النبوة / البيهقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٢٢
 هـ. ١٣٩٩الزهد / الحسين بن سعيد الأهوازي ـ المطبعة العلمية ـ قم  ـ ٢٣
ــــــــ ٢٤ ــــــــ / الســــــــيد محمــــــــد حســــــــين الطباطبــــــــائي ســــــــنن النــــــــبي  ـ ــــــــ ســــــــلاميةالمكتبــــــــة الا ـ   ـ

 .٤ه ش ط  ١٣٦٦
ـــــــــــ ٢٥ ـــــــــــد ــــــــــــ شـــــــــــرح  ـــــــــــج البلاغـــــــــــة ـ ـــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــة ــــــــــــ  اب ـــــــــــاء الكتـــــــــــب العربي   ــــــــــــ ار إحي

 .١ طهـ  ١٣٧٨
 .٤ه ط ١٣٩٧ـ الصحاح / الجوهري ـ دار العلم للملايين ـ بيروت  ٢٦
ـــــــــــ ٢٧ ـــــــــــدين  ـ ـــــــــــن العاب ـــــــــــن الحســـــــــــين زي ـــــــــــي ب   ــــــــــــ الصـــــــــــحيفة الســـــــــــجادية / الإمـــــــــــام عل

 دار التعاون ـ بيروت.
ـــــــــ ٢٨ ـــــــــ يالـــــــــداعي / الشـــــــــيخ أحمـــــــــد بـــــــــن فهـــــــــد الحلـــــــــة عـــــــــد ـ  ودار الكتـــــــــاب  دار المرتضـــــــــىٰ  ـ

 الإسلامي ـ بيروت.
ــــــــــــ ٢٩ ــــــــــــ / الشــــــــــــيخ الصــــــــــــدوق عيــــــــــــون أخبــــــــــــار الرضــــــــــــا  ـ   تحقيــــــــــــق الســــــــــــيد مهــــــــــــدي ـ

 الحسيني ـ إيران.
 ـ القاموس المحيط / الفيروزآبادي ـ دار الجيل ـ بيروت. ٣٠
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ــــــــ ٣١ ــــــــدســــــــناد / الشــــــــيخ أبــــــــو قــــــــرب الا ـ  مكتبــــــــة  ـــــــــ بــــــــن جعفــــــــر الحمــــــــيرياالله  العبــــــــاس عب
 نينوى الحديثة ـ طهران.

 هـ. ١٣٨٨ـ الكافي / الشيخ الكليني ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران  ٣٢
  ــــــــــــ كامــــــــــل الزيــــــــــارات / الشــــــــــيخ أبــــــــــو القاســــــــــم جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن قولويــــــــــه ـــــــــــ ٣٣

 المطبعة المرتضوية ـ النجف الأشرف.
 هـ. ١٤٠١القاسم الخزاز القمي ـ بيدار ـ قم ـ كفاية الأثر / الشيخ أبو  ٣٤
 .ه١٤٠٥مة ابن منظور ـ نشر أدب الحوزة ـ قم ـ لسان العرب / العلاّ  ٣٥
ـــــــــــــ ٣٦ ـــــــــــــي الطبرســـــــــــــي ـ ـــــــــــــو عل ـــــــــــــان في تفســـــــــــــير القـــــــــــــرآن / الشـــــــــــــيخ أب ـــــــــــــ مجمـــــــــــــع البي   دار ـ

 المعرفة ـ بيروت.
 ـ مجمع الزوائد / أبو بكر الهيثمي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت. ٣٧
 آباد ـ الهند. الصحيحين / الحاكم النيسابوري ـ حيدرعلىٰ  ـ المستدرك ٣٨
ـــــــــــــ ٣٩ ـــــــــــــ دريـــــــــــــس الحلّـــــــــــــيامســـــــــــــتطرفات الســـــــــــــرائر / الشـــــــــــــيخ ابـــــــــــــن  ـ  مؤسســـــــــــــة الإمـــــــــــــام  ـ

 ـ قم. المهدي 
 د / الشيخ الطوسي ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت.ـ مصباح المتهج ٤٠
 جرة ـ قم.ـ المصباح المنير / الفيومي ـ دار اله ٤١
 سلامي ـ قم./ الشيخ الصدوق ـ مؤسسة النشر الاخبار ـ معاني الا ٤٢
 علام الإسلامي ـ قم.ب الاـ معجم مقاييس اللغة / ابن فارس ـ مكت ٤٣
ــــــــــــــــ ٤٤   المكتبــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ صــــــــــــــــفهانيمفــــــــــــــــردات ألفــــــــــــــــاظ القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم / الراغــــــــــــــــب الا ـ

 المرتضوية ـ طهران.
 رضــــــــــــــا قيــــــــــــــق ونشــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ محمدتح ـــــــــــــــ مــــــــــــــة الحلــــــــــــــيمنــــــــــــــاهج اليقــــــــــــــين / العلاّ  ـــــــــــــــ ٤٥

 الأنصاري.
  طهــــــــران ـــــــــ دار الكتــــــــب الإســــــــلامية ـــــــــ مــــــــن لا يحضــــــــره الفقيــــــــه / الشــــــــيخ الصــــــــدوق ـــــــــ ٤٦
 .٥ط 
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 طهران.ـ مهج الدعوات / السيد ابن طاووس ـ المكتبة المرتضوية ـ  ٤٧
 دار  ـــــــــــ تحقيــــــــــق صـــــــــبحي الصـــــــــالح ــــــــــ  ـــــــــج البلاغـــــــــة / جمــــــــــع الســـــــــيد الرضـــــــــي  ــــــــــ ٤٨

 الهجرة ـ قم.
 مؤسســــــــــة  ـــــــــــ باقر المحمــــــــــوديعادة (كتــــــــــاب الــــــــــدعاء) / الشــــــــــيخ محمــــــــــد ــــــــــج الســــــــــ ـــــــــــ ٤٩

 التضامن الفكري ـ بيروت.
ــــــــــ ٥٠ ــــــــــ وســــــــــائل الشــــــــــيعة / الشــــــــــيخ الحــــــــــر العــــــــــاملي ـ ــــــــــ مؤسســــــــــة آل البيــــــــــت  ـ   مقــــــــــ ـ

 .١ طهـ  ١٤١٠
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